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الملخص: 

فكـــرة البحث الرئيســـة استكشـــاف مجتمع المســـلمين والتعـــرف على أهم 
رمـــوزه،  وتكمـــن أهميـــة البحث فـــي محاولة تغطيـــة جل الاهتمامـــات التي 
ارتبـــط بها المســـلمون،  والوقوف على ماهيتها وأبعادها،  وتتمثل إشـــكالية 
البحث فـــي أثر الالتزامـــات البريطانيـــة على عقيـــدة المســـلمين البريطانيين 
تجـــاه نصر القضية الفلســـطينية،  ويهـــدف البحث إلى تبيان هـــذه الالتزامات،  
وتوفيـــر مادة علميـــة خصبة حـــول المســـلمين ودورهم في نضـــرة القضية 
الفلســـطينية،  واقتضت طبيعة البحث أن اســـلك المنهـــج الوصفي التحليلي 
الاســـتنباطي بحســـبانه أفضـــل المناهـــج لطبيعة البحـــث.  ومن أبـــرز النتائج 
التـــي توصل إليها الباحث:  بمراجعة آراء المســـلمين،  ومن واقع اســـتجاباتهم 
يتبيـــن إمـــا أنهـــم لا يعرفـــون العقيـــدة الإســـامية معرفـــة محيطـــة،  وإما 
يعرفوهـــا ويحيطـــون بهـــا،  إلا أنهم يراعـــوا فقه الوقـــت،  وفقـــه الأقليات 
الإســـامية،  فيقدمون الالتـــزام بالثوابـــت البريطانية عن الالتـــزام بالعقيدة،  
لذلك يـــرى الباحث بأن الـــرأي الأخير فـــي عمومه هو الأرجح،  وهـــذا ما يجعل 
اســـتجاباتهم لنصرة القضية الفلســـطينية فـــي ذيل اهتماماتهـــم،  وعمومًا 
فـــإن المســـلمين البريطانيين يراعـــون في غالبيتهـــم الالتزامـــات البريطانية،  
وتنوعـــت اهتماماتهـــم وأهدافهـــم،  وهم يدركـــون القضية الفلســـطينية،  

لكنهم لا ينافســـون المســـلمين في التســـابق علـــى دعمها. 

الكلمات المفتاحية:  العقيدة الإســـامية،  المسلمون البريطانيون،  القضية 
البريطانية.  الفلسطينية،  الالتزامات 
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Abstract 

      The main idea of the research is to explore the white Muslim 
community and identify its most important symbols.  The importance 
of the research lies in trying to cover most of the concerns that white 
Muslims have been associated with, and to determine their nature and 
dimensions.  The research problem is the impact of British commitments 
on the belief of white Muslims towards the victory of the Palestinian 
cause.  The research aims to Explaining these commitments and 
providing fertile scientific material about white Muslims and their role in 
advancing the Palestinian cause.  The nature of the research required 
that I adopt the descriptive, analytical, deductive method as it is the 
best method for the nature of the research Among the most prominent 
findings that the researcher reached was:  By reviewing the opinions 
of white Muslims, and based on their responses, it becomes clear 
that either they do not know the Islamic doctrine well, or they know 
it and are aware of it, but they take into account the jurisprudence of 
the time and the jurisprudence of Islamic minorities, so they prioritize 
adherence to British constants over adherence to the doctrine, so The 
researcher believes that the latter opinion in general is more likely, and 
this is what puts their responses to supporting the Palestinian cause at 
the bottom of their concerns.  In general, the majority of white Muslims 
take into account British commitments, and their interests and goals 
are diverse.  They are aware of the Palestinian cause, but they do not 
compete with Muslims in the race to support it. 

key words: 
  Islamic faith, white Muslims, the Palestinian issue, British commitments. 
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المقدمة: 

من واقـــع المتابعة المســـتمرة لأكثر من أربعـــة عقود عن دور المســـلمين 
تحديدًا فـــي نصرة القضية الفلســـطينية،  تجـــذب الانتباه آراءهـــم التي قامت 
فـــي جملتها تندد على اســـتحياء بجرائـــم الصهيونية ضد غـــزة،  وإن كانت أقل 
حجمـــاً وعدداً وفاعلية،  والحال كما وصفنا يحتم علينـــا الاقتراب منها،  للتعرف 
على المســـلمين البيض الذيـــن بالكاد تبصـــر بعضهم ولكأنهم اختفـــوا تمامًا 
عن دعـــم المســـيرات اللندنية المنددة بجرائـــم الصهيونيـــة والناصرة للقضية 
الفلســـطينية،  والمشـــكلة البحث محاولـــة الإجابة بقناعـــة وموضوعية لماذا 
اختفـــوا،  وخفتت أنشـــطتهم تجاه القضية الفلســـطينية،  علـــى الرغم من أن 
المسلمين البيض أثقل المســـلمين البريطانيين قوة،  وأعزهم منزلة ومكانة 
فـــي المجتمـــع البريطانـــي،  ولا يمكن أن يقارنـــوا مع غيرهم من المســـلمين 
الوافدين الذين اســـتقروا في المملكـــة المتحدة وتجنســـوا،  وقاموا بدورهم 
الإيجابي فـــي المجتمع البريطاني،  يحاول البحث استكشـــاف المشـــهد برؤية 
موضوعيـــة،  دون تضخيـــم أو تصغيـــر ليظهر الحـــق واضحاً جليـــاً،  وفي ضوء 
ما ســـبق يمكن أن تتحدد مشـــكلة الدراســـة من خلال التســـاؤلات الرئيسة 
التاليـــة:   كيف يمكن للمســـلمين البريطانييـــن نصرة القضية الفلســـطينية؟ 
ومـــا الفرص المتاحـــة أمامهم لتحقيـــق ضغوط مؤثرة؟ ومـــا المعوقات التي 

تقف حجر عثـــرة أمام المســـلمين البيض؟
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أهداف الدراسة: 
استكشـــاف المســـلمين البريطانيين ودورهـــم لنصرة القضية الفلســـطينية 

في المملكـــة المتحدة وفـــي غيرها. 

منهج الدراسة: 
يســـتخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي بحســـبانه أفضل المناهج 

الدراسة.  لطبيعة 

حدود الدراسة: 
تقتصـــر الدراســـة علـــى استكشـــاف مجتمـــع المســـلمين البريطانييـــن في 
المملكـــة المتحدة فقط،  لعل الدراســـة  تنجح في إعطاء رؤية كاشـــفة إذ أن 

الأمر بحاجـــة لمداخلات وبحوث ودراســـات مســـتفيضة. 

تبويب الدراسة: 
المبحث الأول:  فلسطين والعقيدة الإسلامية. 

المبحث الثاني:  المسلم البريطاني. 
المبحث الثالث:  اهتمامات المسلم البريطاني ودعم القضية الفلسطينية. 

الخاتمة وبها أهم النتائج والتوصيات. 
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الدراسات السابقة. 

الدراســـة الأولى:  دراسة دور الأقلية المســـلمة في صنع السياسة الخارجية 
البريطانيـــة:  تناولـــت الدراســـة دور الجاليـــة المســـلمة البريطانيـــة في صنع 
السياســـة الخارجيـــة البريطانيـــة،  على وجه الخصـــوص،  وبحثت في نشـــاط 
الضغـــوط التي يمارســـها المجلس الإســـامي البريطانـــي )MCB(،  وتناولت 
الدراســـة مصطلـــح »مجموعـــة الضغـــط العرقيـــة- الدينية« بشـــكل رشـــيد 
لوصـــف التعريـــف المعقد وأنشـــطة الضغـــوط المتنوعـــة والتي تمارســـها 
المنظمات التي تســـعى إلى تمثيـــل مجتمعات مثل المســـلمين البريطانيين،  
الذيـــن تنبع هوياتهـــم ومصالحهـــم من كل مـــن العرق والدين،  وكشـــفت 
الدراســـة عن وجـــود تباين بين وصـــول المجلـــس الإســـامي البريطاني إلى 
الـــوزراء والمســـؤولين الحكوميين في ظـــل فترة حكم حزب العمـــال الجديد،  
وخلصت إلــــى أن تأثيـــــره محــدود في صنـــــع السياسة الخارجيـــــة،  وبشــكل 

 . عــام)218( 
 ثمـــة ملاحظات:  على الرغم من أن الدراســـة أضاءت بعـــض الجوانب إلا إنها 
قديمة نســـبيًا،  مضـــى عليها أكثر من عقـــد،  ولعل تواضع نشـــاط المجلس 
الإســـامي البريطانـــي لم يشـــجع على تقدم دراســـات أخرى لتنـــاول جهوده 

وضغوطه. 
الدراســـة الثانية:  تاريخ الإســـام والمســـلمين في بريطانيا:  حددت دراســـة 
)219( البداية الفاعلة للمســـلمين البريطانيين بأوائل ســـتينيات  همايون أنصاري 
القـــرن الماضي،  حيث لعب الإســـام دورًا متماســـكًا لأن العديد من العمال 
المســـلمين تجاوزوا الحـــدود العرقيـــة واللغوية والسياســـية،  وأثارت حسًـــا 
للهويـــة الدينية التـــي تجاهلت الخلافـــات المذهبية وغيرهـــا،  وتجاوزت إقامة 
مســـاجد مؤقتـــة،  وظهـــرت المنظمات لتلبيـــة احتياجـــات وبمـــرور الوقت،  
رأى المســـلمون أنفســـهم أكثر كمســـتوطنين وأقـــل كمغتربيـــن،  وبنهاية 

الســـبعينيات،  ظهر خليط مـــن المجتمعات. 

365 .p ,2010 ,Radcliffe  -218
219-  أكاديمـــي متخصص في مجال الدراســـات العرقية والمســـاواة العرقيـــة والتاريخية والمعاصرة،  كان مديرًا لــــمركز دراســـات الأقليات العرقية في 

رويـــال هولـــواي،  جامعة لندن،  قاد فريقًا بحثيًا،  لدراســـة تاريخ الإســـام والمســـلمين في بريطانيا
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 كمـــا ظهـــرت منظمـــات تحمـــل بصماتهـــا القوميـــة والعرقيـــة واللغويـــة 
والعقائديـــة الخاصـــة،  وحرصـــت بالدرجـــة الأولى على تعزيـــز الحيـــاة الدينية،  
والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  الظـــروف  وتحســـين  ودعـــم  المســـاعدة  وتقديـــم 
والتعليميـــة محليًـــا ووطنيًا ودوليًا،  وأنتج عدد متزايد من المســـلمين شـــبكة 
مـــن المســـاجد تجـــذب تجمعـــات أكبـــر وأكثـــر التزامًـــا،  وعـــززت الاحتفالات 
الدينيـــة دور المســـاجد كمراكـــز للنشـــاط الدينـــي والاجتماعـــي والسياســـي،  
وأصبح مســـلمو بريطانيا في منتصـــف الثمانينيات أكثـــر فاعلية منظمين في 
تعاملاتهم مـــع الحكومة المحلية ومـــع مختلف المجالات الأخـــرى في الحياة 
العامـــة،  كمـــا اكتســـبوا الثقة والخبـــرة،  وســـعوا بأجنداتهـــم لمعالجة قضايا 
تتـــراوح بيـــن الحصول علـــى الاعتـــراف بالعائلة المســـلمة في القانـــون وإلى 

التمثيل السياســـي،  وظهـــرت منظمـــات جديدة.  
وبحلـــول منتصـــف التســـعينيات،  كان هناك مـــا لا يقل عن 839 مســـجدًا و 
950 منظمة إســـامية أخـــرى،   منها مجموعات للمســـاعدة الذاتيـــة المحلية 
والمنظمـــات »المظلة« على الصعيد الوطنـــي،  إن احتضنت خيوط أيديولوجية 
متباينة إلا أنها وســـعت المصالح للعمـــل كرموز وطنية للجاليات المســـلمة 
فـــي بريطانيا،  وبدرجات متفاوتة حققت درجات مـــن النجاح)220( ،  ثمة ملاحظة 

يلاحـــظ بأن أنصاري يتنـــاول المســـلمين ككل دون تحديد للون. 
الدراســـة الثالثـــة:  »دور الأقليات المســـلمة فـــي تشـــكيل جماعات ضغط 
لنصـــرة الأقصـــى والقـــدس. . .  مقاربة استشـــرافية« دراســـة حالـــة الأقلية 
المســـلمة البيضاء فـــي المملكـــة المتحـــدة أنموذجًـــا:  تناولت الدراســـة دور 
الأقليـــة المســـلمة مـــن تحركهـــا الفردي إلـــى التحـــرك التنظيمـــي،  والأقلية 
اصطلاحًا وأنواعها ومصطلـــح الخصوصية الدينية والثقافيـــة كبديل للأقلية،  
وبدايـــة توطيـــن الإســـام تحديـــدًا مـــن عبـــد الله كويليـــام ومـــرورًا بالتحرك 
التنظيمـــي للحـــزب الإســـامي البريطاني والمجلـــس الإســـامي البريطاني، 
وثـــم التعريج على كيفية تنشـــيط الأقلية المســـلمة لتكويـــن جماعة ضغط،  
وقُسّـــم التنشـــيط فكريًا،  وتوعويًا بإنتاج مواد إعلاميـــة تبين فضائل الأقصى 
والقدس،  والتنشـــيط عمليًا بالتهيؤ والاســـتعداد لممارســـة الضغط بطرق 

-220   Ansari,2002, p. 6
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احترافيـــة وتنظيميـــة،  وتنـــاول أنـــواع الضغوط قطاعيـــة وترويجيـــة،  وعرج 
علـــى الاندماج المشـــروط،  وتناول المبحـــث الأخير أهم المخـــاوف التي تواجه 
الأقليـــة وتثبطهـــا،  منها مخـــاوف زمنيـــة،  لازمـــت المســـلمين البيض منذ 
النشـــأة،  ومخاوف مســـتحدثة أهمهـــا الإســـاموفوبيا،  وتحديدًا »مشـــكلة 
المســـلمين« وردود الأفعال عليها.    اقتصرت الدراســـة علـــى نصرة القدس 

ككل.  فلســـطين  دون  والأقصى 
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المبحث الأول- فلسطين والعقيدة الإسلامية: 

نتنـــاول بإيجاز جل ما ذكر فـــي العقيدة حول فلســـطين المباركة،  وعاصمتها 
المقدســـة بإيجاز،  فضلً عن مســـيرة الديانـــات التي اعتنقها الفلســـطينيون 
بداية من الوثنية،  ومرورًا بالحنيفية والمســـيحية،  وانتهاءً بالإســـام،  مجبول 
الإنســـان بفطرته على العبادة،  وفي فلسطين أرض كنعان،  قام الكنعانيون 
بالعبـــادة الوثنية طالمـــا لم يكن هناك رســـل، وكانـــوا أحيانًا يقومون بأشـــد 
أنواع القرابين قســـوة ودمويـــة، فكانوا يقدمون ذبائح بشـــرية من الأطفال 
دون 3 ســـنوات للآلهة الكنعانية مثل بعل الســـيد،  لاســـترضاء بعل قدموا 
القرابيـــن مـــن الذبائـــح،  والتي كانت عـــادة من الأنعـــام:  الغنـــم أو الثيران)221( .  
وفي أوقـــات الأزمـــات، كان الكنعانيون يضحون لبعـــل بأطفالهم،  للحصول 
،  وقد وصف الله ســـبحانه وتعالى هذه الممارســـة  علـــى الرخاء الشـــخصي )222(
نَ الْمُشْـــرِكِينَ  نَ لِكَثِيرٍ مِّ لِـــكَ زَيَّ الوثنيـــة بالتزيين والافتراء، قـــال تعالى: » وَكَذَٰ
هُ  قَتْـــلَ أَوْلَدِهِمْ شُـــرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُـــوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَـــاءَ اللَّ

مَا فَعَلُـــوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَـــرُونَ« الأنعام:  137  
اســـتمرت على ما يبدوا بين الوثنيين قرونًا طويلـــة،  وقد تطورت وصار القتل 
نذرًا،  » والمعنى:  أن شـــركاءهم من الشـــياطين،  أو من ســـدنة الأصنام زينوا 
لهم قتـــل أولادهم بالـــوأد،  أو بنحرهـــم للآلهـــة،  وكان الرجل فـــي الجاهلية 
يحلـــف:  لئن ولد لـــه كذا غـــام،  لينحرن أحدهـــم،  كما حلف عبـــد المطلب جد 
رســـول الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم«)223( .  ووصـــف الله »ســـبحانه وتعالى« 
الذيـــن قتلـــوا أولادهم بأنهم ســـفهاء،  حرموا مـــا رزقهم الله قـــال تعالى:  » 
هُ  مُوا مَـــا رَزَقَهُمُ اللَّ ذِيـــنَ قَتَلُـــوا أَوْلَدَهُمْ سَـــفَهًا بِغَيْرِ عِلْـــمٍ وَحَرَّ قَدْ خَسِـــرَ الَّ

وا وَمَـــا كَانُوا مُهْتَدِيـــنَ« الأنعام:  140«  ـــهِ قَدْ ضَلُّ افْتِـــرَاءً عَلَى اللَّ
 

23  :18 Kings 1  -221
10-9  :18 ,31  :12  .Deut  -222

223-  الزمخشري،  تفسير الكشاف،  400/2 
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قـــال أبو جعفـــر:  »يقول تعالى ذكـــره:  قد هلك هؤلاء المفتـــرون على ربهم 
الكـــذب،  العادلون بـــه الأوثـــان والأصنام،  الذيـــن زين لهم شـــركاؤهم قتل 
أولادهـــم،  وتحريـــم ] مـــا أنعمت بـــه [ عليهم مـــن أموالهم،  فقتلـــوا طاعة 
لهـــا أولادهـــم،  وحرمـــوا ما أحل الله لهـــم وجعله لهـــم رزقا مـــن أنعامهم« 
ســـفها »،  منهـــم.  يقـــول:  فعلوا ما فعلوا مـــن ذلك جهالة منهـــم بما لهم 
وعليهـــم،  ونقـــص عقـــول،  وضعف أحلام منهـــم،  وقلة فهـــم بعاجل ضره 
وآجـــل مكروهـــه،  من عظيم عقـــاب الله عليه لهم ) افتراء علـــى الله (،  يقول 
:  تكذبـــا على الله وتخرصـــا عليه الباطل ) قـــد ضلوا (،  يقول:  قـــد تركوا محجة 
الحق في فعلهم ذلك، وزالوا عن ســـواء الســـبيل ) وما كانـــوا مهتدين (، ولم 
يكـــن فاعلـــو ذلك على هـــدى واســـتقامة في أفعالهـــم التي كانـــوا يفعلون 

 . قبـــل ذلـــك،  ولا كانوا مهتديـــن للصواب فيهـــا،  ولا موفقين له )224(
وذكـــر فـــي إرميـــا، والتثنيـــة »بنـــوا مرتفعـــات لبعـــل ليحرقـــوا بنيهـــم بالنار 
محرقات كاملـــــة لبعل، الأمــــــر الذي لم آمـــــر بــــــه ولا تكلمت عنــــــه ولـــــم 
يدخـــــل قـــــط«قلبي. )225( »، واضح ان التضحيـــة بالأطفال كانت ســـمة عادية 
لديانة الكنعانييـــن وقلدتهم الأمم المحيطة«. . .  كانـــوا يفعلون لآلهتهم كل 
رجـــس يكرهه الرب،  حتى أنهـــم يحرقون بنيهم وبناتهم بالنـــار لآلهتهم.  »)226(
.  )الصورة للســـيد بعل من المشـــاع الإبداعي ومتاحة على شـــبكة الانترنت. (

224-  الطبري،  تفسير الطبري،  190/12
)5  :19 Jeremiah(  -225

(31  :12 Deuteronomy(  -226
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ثمـــة تحفظ على مـــا ذكر،  يلاحـــظ بأنهم خصوا بعـــل بهذه القرابيـــن،  ذكروا 
أن الكنعانييـــن كانـــوا يفعلون ذلـــك عامة،  ولـــم يذكـــروا أن الكنعانيين كانوا 
يفعلـــون ذلـــك،  وقـــت القحـــط فقط حيـــث لا يجدون مـــا يقربونـــه،  ولعله 
تخفيفًـــا مـــن معونتهم.  ولمـــا هاجر إبراهيم »عليه الســـام« إلى فلســـطين،  
تِي بَارَكْنَا فِيهَـــا لِلْعَالَمِينَ« الأنبياء:   رْضِ الَّ يْنَاهُ وَلُوطًا إلَِـــى الَْ قال تعالـــى: » وَنَجَّ

 .71
تفـــرس الكنعانيون إبراهيم »عليه الســـام«،  وتأكدوا مـــن صدقه،  فصدقوه،  
واتبعوه،  واعتنقوا الحنيفية،  وتضحية إبراهيم »عليه الســـام« بابنه إسماعيل 
الذي بلغ مع الســـعي وفداه الله »ســـبحانه« بالأضحيـــة العظيمة،  ثبت تفوق 
إلـــه إبراهيـــم »عليـــه الســـام« وحطـــت عـــادة التضحيـــة بالأبناء علـــى نطاق 
أوســـع،  واســـتمروا على ذلك لفترة،  ولا توجد اســـتدلالات تؤكـــد اعتناقهم 
لديانـــة موســـى »عليه الســـام«،  لكن لما جاء عيســـى »عليه الســـام« اعتنق 
جلهم النصرانية،  وتطلعوا لنبوءة عيســـى وتبشـــيره بمحمـــد »صلى الله عليه 
وسلم«،  واســـتمروا عقودًا يتطلعون إلى البشـــرى،  ويرغبون أن يشهدوها،  
كان الداريـــون يقيمون في فلســـطين ويدينون بالنصرانية حســـب المذهب 
اليعقوبـــي،  الـــذي انبثق عن المذهب النســـطوري وانتشـــر مـــع بداية القرن 
الخامـــس الميلادي بيـــن رعايا الدولـــة الرومانيـــة من العـــرب المتنصرين في 

بلاد الشـــام،  وكان تميم الـــداري راهبًا. 
وفلســـطين مهبط جل الأنبياء،  وشـــاءت إرادة الله »ســـبحانه«،  أن يســـري 
ذِي أَسْـــرَى  برســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« قال تعالـــى:  }سُـــبْحَانَ الَّ
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ـــذِي بَارَكْنَـــا حَوْلَهُ  قْصَى الَّ نَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ إلَِى الْمَسْـــجِدِ الَْ بِعَبْـــدِهِ لَيْـــاً مِّ
ـــمِيعُ الْبَصِيرُ{ ]الإســـراء:  1[.  ـــهُ هُوَ السَّ لِنُرِيَـــهُ مِـــنْ آَيَاتِنَا إنَِّ

 أي »تنزيهـــا للـــذي أســـرى بعبده له ممـــا يقول فيه المشـــركون مـــن أن له 
من خلقه شـــريكا وأن له صاحبة وولدًا. . .)227( »  ســـبحانه،  سبحانه،  واستوقف 
القرطبـــي »رحمه الله« عند اســـتهلال الآيـــة الكريمة بلفظة »ســـبحان« التي 
تعنـــي:  التنزيـــه والبراءة لله »عز وجـــل« من كل نقص،  فهـــذا ذكر عظيم لله 
تعالـــى لا يصلح لغيـــره )228( وهذه دلالـــة عامة،  ونعت رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم« »بعبده« شـــرف عظيـــم للنبي الكريـــم،  وقال العلمـــاء:  لو كان 
للنبي »صلى الله عليه وســـلم« اســـم أشـــرف منه لســـمّاه به في تلـــك الحالة 
العليـــة،  قال القشـــيري:  لما رفعه الله »تعالـــى« إلى حضرته الســـنية،  وأرقاه 

فوق الكواكـــب العلوية،  ألزمه اســـم العبوديـــة،  تواضعًا للأمة)229( . 
وقـــد جاء في تفســـير الآية مـــا موجـــزه:  إن الله »تعالـــى« أســـرى بعبده من 
المســـجد الحرام،  وقيل من مكة كلهـــا بوصفها حرمًا،  وقد حمله الله »تعالى« 
علـــى البراق،  حتـــى أتاه بـــه،  وصلى هناك بمن صلـــى من الأنبياء والرســـل ثم 
ـــذِي بَارَكْنَا حَوْلَـــهُ{ إلى أن الله  عرج به إلى الســـماء.  ويشـــير التعبيـــر القرآني }الَّ
»تعالـــى« جعـــل البركة لســـكان ما حـــول المســـجد الأقصى في معايشـــهم 
،  وقيل:  بالثمار ومجـــاري المياه،  وقيل:   وأقواتهـــم وحروثهم وغروســـهم )230(

 . بمـــن دفن حوله مـــن الأنبيـــاء والصالحين وبهذا جعله مقدســـا )231(
 وفـــي قوله تعالـــى:  }لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَـــا{ فإن الآيات التـــي أراه الله من العجائب 
التـــي أخبـــر بها النـــاس،  وإســـرائه من مكـــة إلى المســـجد الأقصى فـــي ليلة،  
وهو مســـيرة شـــهر،  وعروجه إلى الســـماء،  ووصفه الأنبياء واحدًا واحدًا)232( ،  
فالمســـجد الأقصى موطن معجزة الإســـراء،  وشـــهدت أرضه خطو رسول 
الله »صلـــى الله عليه وســـلم«،  وتنسّـــم ثراه عبـــق قدمي الرســـول.  والقول 
الراجـــح عـــن علمـــاء الأمـــة وثقاتهـــا،  ومـــا ورد فـــي الصحيح مـــن الأحاديث 
الشـــريفة أن هـــذه الحادثـــة كانـــت بروح وجســـد الرســـول »صلـــى الله عليه 

 . وسلم«)233( 
227-  جامع البيان في تفسير القرآن،  الطبري،  دار الحديث،  القاهرة،  1407هـ،  1987م،  8 /2. 

228-   تفسير القرطبي،  134/5
229-  تفسير القرطبي،  135/5. 
230- تفسير الطبري،  13/8،  14. 

231-  تفسير القرطبي،  139/5
232-  السابق،  ص139. 

233-  في الإسراء والمعراج ما عليه معظم السلف والمسلمين من أنه كان بالجسد والروح معا بدليل مفتتح سورة الإسراء،  فدلالة الآية تشمل الروح والجسد.  انظر:   تفسير القرطبي،  137-135/8.
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المبحث الثاني- المسلم البريطاني: 

لا أحـــد يعرف على وجـــه التحقيـــق،  بداية اعتنـــاق الأوربيين البيض الإســـام،  
وإن كنـــا علـــى يقين بأن بعـــض البيـــض تعرفوا على الإســـام قبـــل العصر 
الفيكتـــوري،  طبقًـــا للمواثيـــق خلال القرن التاســـع عشـــر،  اعتنـــق عدد من 
البريطانييـــن البيض الإســـام،  أبرزهـــم المحامي ويليام هنـــري كويليام،  الذي 
ارتبط بشـــكل مباشـــر بظهور الجالية المســـلمة في ليفربول،  وســـاعد في 
بناء أول مســـجد ومركز إســـامي ودار أيتام في ليفربـــول )234(  وكان لديه عدد 

كبيـــر من المؤيديـــن والمعتنقين. 
ظهـــر المســـلمون البيـــض فـــي المملكـــة المتحدة،  فـــي وقـــت ذروة مجد 
الإمبراطوريـــة البريطانيـــة واضحًـــا وجليًـــا،  وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه مـــن غير 
المألوف أن ينبهر أفراد الطبقات الارســـتقراطية بالإســـام فـــي بريطانيا،  إلا 
أن مجموعـــة مـــن أبناء الطبقـــات البريطانية العليـــا اعتنقوا الإســـام،  نتيجة 
للاحتكاك المباشر بالإســـام والمســـلمين،  والتقوا بنماذج مسلمة مشرفة 
كان لهـــا أطيـــب الأثـــر فـــي تعريفهـــم بالإســـــام عمليًـــا،  من بيـــن هؤلاء 
،  الـــذي مـــا إن اعتنق الإســـام حتـــى استشـــعر أهمية  عبـــد الله كويليـــام  )235(
 The Liverpool هذا الديـــن،  فانطلق مؤسسًـــا معهد مســـلمين ليفربـــول
Muslim Institute مـــع الســـيدة المســـلمة إليزابيث كيتس رســـميًا عام 1891،  
إذ لـــم يقتصـــر اعتناق الإســـام علـــى الذكـــور البيـــض،  ونتيجة للاســـتجابات 
القويـــة لاعتنـــاق الإســـام بعد عامين فقط أسســـا مســـجدًا صغيـــرًا داخل 
المبنـــى،  وبحلـــول عـــام 1893 ظهـــر اعتناق الإســـام كظاهرة،  ولـــم تقتصر 
علـــى ليفربـــول،  فبـــدأوا بنشـــر مجلـــة The Crescent »الهـــال« أســـبوعيًا 
لمتابعة المســـلمين البيض،  تنطق بلســـانهم،  وتتعرف علـــى أحوالهم،  ومع 
زيادة أعـــداد المعتنقين البيض تطـــورت المجلة إلى دورية شـــهرية،  وتطور 

144,148 .pp ,2009 ,Hellyer  -234
235-  ويليام هنري كويليام William Henry Quilliam / Abdullah Quilliam  ) 23 أبريل 1932 -1856(

 ولـــد لوالـــد ثـــري يعمل بصناعـــة الســـاعات،  درس ويليام وتخرج كمحـــام فـــي 1878،  وصل المغرب،  وهناك بدأ عشـــقه للإســـام وتراثه،  وفي ســـن 
الحاديـــة والثلاثيـــن،  اعتنق ويليام الإســـام،  وأطلق على نفســـه اســـم عبـــد الله،  ليبدأ الدعوة بدينه الجديد،  ونشـــره فـــي بريطانيـــا،  وذاع صيت كويليام 
فـــي بريطانيـــا وبنى مســـجدًا أقيمت فيـــه الصلاة أول مرة عـــام 1886 م ويقع مســـجد عبد الله كويليام في 8 شـــارع بـــروم تيراس في مدينـــة ليفربول.  
وتحول مســـجده إلى قبلة للمســـلمين والدارســـين فيها،  أســـلم على يديه 200 من الســـكان البريطانيين و 600 شـــخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة،   
وألـــف كتابًـــا بعنوان »دين الإســـام« طلبته الملكـــة وترجم إلى 13 لغة فـــي عام 1894،  وتقديـــرا لجهوده عين الســـلطان العثمانـــي - بموافقة الملكة - 

»Abdullah Quilliam Society website«  .  .كويليام شـــيخًا للإســـام في الجـــزر البريطانية،  وهو لقب يعكس قيادتـــه في المجتمـــع الإســـامي
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اســـمها من رمزيـــة الهلال،  إلى اســـم »العالم الإســـامي« لكأنهـــا الناطقة 
باســـمه،  ظهـــرت حالـــة تذكرنـــا بحالة الأنصـــار في الســـنوات الثـــاث قبيل 
الهجرة النبوية،  اســـتحضر نشـــاط عبـــدالله كويليام واســـتلهم دور مصعب 
بـــن عمير »رضـــي الله عنـــه«،  وقام بأعبـــاء الدعوة فـــي ليفربول بجهـــد كبير،  
اســـتجابة لزياد أعداد المسلمين البيض،  نشـــرت الصحيفة أسبوعيًا،  ووصف 

 . )236( بأنها »الســـجل الأســـبوعي للمســـلمين في المملكـــة المتحدة 
  وقامـــوا بتطوير ورشـــة للطباعة في الطابق الســـفلي مـــن المبنى،  ونجحت 
الصحيفـــة لدرجـــة أنهـــا اجتذبت لمنشـــوراته قـــراء دوليين من 20 دولـــة،  وتم 
التفاعـــل الإيجابـــي بيـــن المســـلمين الوافدين إلـــى بريطانيا،  وعمـــل مولوي 
بـــركات الله فـــي المعهد لمـــدة أربع ســـنوات مـــن 1895 إلى 1899،  وشـــغل 
روبـــرت ســـتانلي منصـــب نائب رئيـــس المســـجد،  وبحلـــول مطلـــع القرن،  
بلـــغ عدد المســـلمين البيـــض 150 شـــخصًا،  معظمهـــم من الإنجليـــز الأنجلو 
ساكســـون،  وتوسعوا في شـــراء المباني المجاورة،  وأسســـوا مدرسة،  كما 
طـــوروا مكتبة وقاعة للقـــراءة ومتحفًا ومختبـــرًا علميًا،  حيث قدموا دروسًـــا 
مســـائية للمســـلمين وغير المســـلمين علـــى حد ســـواء،  وأنشـــأوا دار رعاية 
للأيتـــام،  براعـــة كويليـــام نجحت في تجســـيد الشـــعور بالألفة مع الإســـام 
وذلك لتوفير إحســـاس بعظمة الإســـام واهتمامه برعايـــة الفقراء والأيتام،  

 . بــــالصداقات التي تقـــدم ولا تريد جزاء ولا شـــكورًا )237(
 وفـــق كويليـــام عندما ركـــز على العلـــم والمنطق كوســـيلة جـــذب معتنقين 
جدد،  واســـتخدم الفنون البريطانية في جهوده،  وســـاعده في ذلك الشـــاعر 
جـــون يحيى نصر باركنســـون )238( والفنـــان وليد واو بريســـتون،  حيـــث أمتعوا 
الأطفـــال بالأغاني،  وركـــز على الأطفـــال باعتبارهم المســـتقبل،  على الأقل 
يأخذوا انطباعًا طيبًا عن الإســـام في ظل الصورة العدائية المترســـبة،  ومن 
عـــام 1888،  بـــدأ كويليام بالاحتفال بفطـــور عيد الميلاد للأطفـــال الفقراء في 
ليفربول واســـتمر الاحتفـــال كل عام حتى عـــام 1908،  وكان متوســـط الأيتام 

321 .p,2019,Longden  -236
284 .p ,2017,Geaves  -237

)1918 .John Yehya-en-Nasr Parkinson (d  -238
كان جـــون يحيى نصر باركنســـون كاتب مقالات شـــاعرًا مســـلمًا اســـكتلنديًا وناقدًا من أصـــل أيرلندي،  واتخذ اســـم يحيى النصر بعد أن اعتنق الإســـام 
فـــي عـــام 1901 بعد مراســـلة مع الشـــيخ.  عبد الله قليـــم )ت 1932( حافظ باركنســـون على اتصالـــه بمعهد كويليام فـــي ليفربول بين عامـــي 1901 و 1908،  
مما ســـاعده على ترســـيخ ســـمعته الأدبية ونشـــر أعماله المبكرة،  وبعد ذلـــك طور علاقات مع الأوســـاط الأدبية والمســـلمة في الهنـــد البريطانية 

ورانغون(.  وكلكتـــا  لاهور  )في 
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يتـــراوح بيـــن  200 400- طفل يقـــدم لهم الإفطار شـــطائر لحم البقـــر والكعك 
والفاكهـــة والشـــاي وهنـــاك جلســـة مســـائية بلـــغ عـــدد رواد الحفلات في 

المســـاء 400 600،  ونجحـــوا في اجتـــذاب الأطفال فضلً عـــن الكبار. 

)الصـــورة صـــورة مجلة مؤرخة فـــي 3 أبريـــل 1907 أول نســـخة لمجلة الهلال 
الإســـامية في بريطانيـــا تحتوي على صـــورة لروبرت وهو يرتـــدي الطربوش 

وتصفـــه بأنه المســـلم البريطاني الأكثـــر تميزًا( )239(
 

لوقـــف هذا النمو الســـريع،  دُبـــرت مكيدة غـــادر على أثرها كويليـــام ليفربول 
فـــي عام 1908،  قبل طرده مـــن منصبه كمحام،  ليس فقط لأنه كان مســـلمًا 
متحمسًـــا ولكن لأنه كان شرسًا في انتقاده لــــلكنيسة المسيحية التي ظلت 
تواصل نشـــر الآراء الســـلبية عن المســـلمين بطرق عدائية ســـافرة،  وأمضى 
عبـــد الله كويليام وقته فـــي الاحتجاجات ضـــد ازدواجية المســـيحية مقابل ما 
رآه من انفتاح وشـــفافية ومســـاواة في دين الاســـام)240( ،  وقبـــل أن ينتهي 
القـــرن،  انتبه المســـلمون البريطانييـــن وتكريمًا لدوره تأسســـت جمعية عبد 
الله كويليـــام في عـــام 1996 لإعادة فتح المســـجد التاريخي،  فضلً عن إنشـــاء 

تعليمي.   مركز 
وإذا مـــا نظرنـــا إلى النســـاء البيـــض،  نجد علـــى ســـبيل المثال الليـــدي إيفلين 
كوبولـــد )241( ابنة المستكشـــف الشـــهير إيـــرل دنمور الســـابع،  عندمـــا كانت 

34 .p,2019,Longden  -239
327 .p,2019,Longden  -240

241-  الليدي إيفلين كوبولد )1867-1963(  أول امرأة بريطانية اعتنقت الإســـام قامت بتســـجيل الحج أرســـتقراطية أنجلو-اســـكتلندية وتزوجت من الثري 
جـــون كوبولد في عام 1891 وكرســـت نفســـها لمنزلها في ســـوفولك ولندن وممتلكاتها الاســـكتلندية،  قـــررت أداء فريضة الحج في عـــام 1933،  عن 
عمـــر يناهـــز 66 عامًـــا،  في جدة أثناء انتظـــار الإذن للذهاب إلى مكة،  اســـتقبلت زيارات من مختلف الشـــخصيات،  ولا ســـيما نجل الملـــك الأمير فيصل 
)لاحقًـــا الملـــك فيصل( وهـــي أول كاتبة إنجليزيـــة تقدم وصفًا مباشـــرًا للمنازل التـــي أقامت فيها فـــي المدينة المنـــورة ومكة المكرمـــة ومنى- وهو 

وصـــف رائع وحيوي،  نُشـــر كتابها لأول مرة فـــي عام 1934. 
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طفلة،  أمضت الشـــتاء في فيلا على تل بالجزائـــر العاصمة،  وتعلمت التحدث 
باللغـــة العربيـــة،  وكان مـــن دواعي ســـرورها هروبها مـــن مربيتهـــا،  لزيارة 
المســـاجد مع أصدقائهـــا الجزائريـــات،  وكانت مســـلمة بفطرتها الســـليمة 
منذ صغـــري)242( ،  يبدو أن والديها لـــم يهتموا بتعميدها،  تتذكر منذ لســـنوات 

  . )243( طويلـــة وجودها فـــي القاهرة وقـــت توديع المحمل الشـــريف 
اصطفـــت ســـاحة القلعـــة بأكملهـــا بالقـــوات،  وصعـــد الجمل الـــذي يحمل 
»الكســـوة المقدســـة« إلى المنصة حيث وقف الخديوي محاطًا بوزراء وعلماء 
وأعيـــان مصـــر)244( ،  والمحمل  الشـــريف هو كســـوة الكعبة،  كان يُنســـج في 
مصر كل عام،  ويؤخذ وســـط أبهـــة وحفل إلى مكة المكرمة لتحل الكســـوة 
» وفـــي القاهـــرة التقت جـــون كوبولد،   الجديـــدة محـــل الكســـوة القديمة )245(
وتزوجـــت منه،  وهي أول امـــرأة بريطانية معروفة بـــأداء فريضة الحج،  حجت 
عندما بلغت 65ســـنة،  ومما يدلل على اعتزازها بالإســـام وشـــدة تمســـكها 
بـــه،  عندما التقـــت بالبابا فـــي روما ســـألها عما إذا كانـــت كاثوليكيـــة،  أجابته 

بأنها مســـلمة«.  باعتزاز 
ليس من العجب أن كريســـتينا لونغدين،  اكتشـــفت أن جدها روبرت ستانلي 
-عمدة ســـتاليبريدج- خلال 1874-1876 كان مســـلمًا،  بعـــد أن بحث والدها في 
شـــجرة عائلته،  وفحص الوثائـــق المكتوبة،  واليوميات،  كمـــا وجدت بأنه كتب 
بانتظـــام عن الاســـتعمار البريطانـــي في النشـــرة الإخبارية لمســـجد كويليام 
فـــي ليفربـــول،  التقى ســـتانلي كويليام في أواخر تســـعينيات القرن التاســـع 

عشـــر بعد تقاعده من حياته السياســـية،  وأصبحـــا صديقين مخلصين.  
وكان متزوجـــاً مـــن روزينا مســـلمة مـــن أصل باكســـتاني ولـــدت وترعرعت 
في نفس مدينة ســـتاليبريدج،  انتقل ســـتانلي لاحقًا إلى مانشســـتر واســـتمر 
هنـــاك حتى وافتـــه المنية عـــام 1911،  تعلق كريســـتينا إن ذلك كان عصـــرًا،  إذا 
لم تكـــن متوافقًا معـــه،  تعلـــق صورتك على الحائـــط طوال الوقـــت« يعنى 
يعتبـــر مجرم خطير ومطلوب القبض عليه عاجلً« وأســـلم ســـتيفن شـــقيق 

 edition.  Lady Evelyn 2009  This and all following references to Pilgrimage to Mecca are to the   .89   .Pilgrimage to Mecca, p  -242
2009  ,Cobbold, William Facey, Miranda Taylor Pilgrimage to Mecca

243-  المحمـــل الشـــريف كان يخرج من مصر كل عام حاملًا كســـوة الكعبـــة،  وظل هذا المحمل بداية من عهد شـــجرة الـــدر )ت 1257( ومرورا بعهد 
المماليك وانتهاء بمنتصف الخمســـينيات من القرن العشـــرين الميلادي. 

 .252  .Pilgrimage to Mecca p  -244
 .253  .Pilgrimage to Mecca p  -245
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الســـيدة لونجـــدن في عـــام 1991 بعـــد أن درس في مصر كجزء من شـــهادته 
الجامعيـــة - قبل ســـبع ســـنوات من اكتشـــاف ســـتانلي،  عندما ســـمع عن 
اعتناق أســـافه للإســـام،  يتذكر أنه وجد الأمر صادمًا جـــدًا للمجتمع،  وذكرت 
في المقدمـــة أبناء أخيها عيســـى ويس وذكـــرت أن محمدًا »صلـــى الله عليه 
وســـلم« أعظم الأنبياء و«صلت وســـلمت عليه«،  أمثلة كثيرة وجديرة كاللورد 
هيدلي،  ومارمـــادوك بيكثال الذي قام بترجمة معاني القرآن،  ولورد ســـتانلي،  
تُلمّحُ الشـــخصيات ســـريعًا بنماذج على تأصيل الوجود الإســـامي بين البيض 

البريطانيين. 

مؤشرات المسلمين البريطانيين

ندلف إلـــى الحاضر ونستشـــرف المســـتقبل،  طبقًـــا لمعدلات النمـــو،  تظل 
الألوان ســـمة واضحة لا يمكن تجاهلهـــا ولا إخفاءها فـــي المملكة المتحدة،  
علـــى الرغم مـــن أن المســـلم الأبيض له مـــن الثقل فـــي المملكـــة المتحدة 
وفـــي غيرها مـــا ليس لغيـــره من الملونيـــن والســـود،  إلا أنه لوحـــظ ندرة أو 
قلـــة هذا اللون في مســـيرات المســـلمين ومظاهراتهم التـــي تدعم القضية 

الفلســـطينية في ســـاحة ميدان تـــراف الغار.  

Trafalgar Square
‪،فضـــاً عـــن قلـــة تحمســـهم وتفاعلهـــم،  الأمـــر الذي يحتـــم فحـــص الحالة  
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فلـــو أمكـــن توعية هـــذا العنصـــر بالقضية الفلســـطينية لســـهل تحمســـه 
وتحريكـــه،  وقـــام بـــدوره الفاعل تجـــاه حكومتـــه،  ولشـــجعت الحالة تحمس 
WASM واندفـــاع مســـلمين آخرين في بـــاد أخـــرى،  وأمكن تكوين الواســـم 
 White Anglo-Saxon Muslim علـــى غـــرار الواســـب (WASP)‏ هـــي اختصـــار
‬. ؛ النخبـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة‬White Anglo-Saxon Protestant واضـــح 
بأنهـــم الأقلية تديـــن بالولاء الكامـــل للحكومـــة،  ولها بعض التمييـــز،  يمكن 
انحصاره في أنشطة اجتمــاعيـــــة،  وبعض المراســـم الدينية،  كشهر رمضان،  

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ . والعيدين)246( 
 Country( من الشـــكل الأول الخاص بتحديد مكان ميلاد السكان المسلمين
of Birth of Muslim Population( تبيـــن أن قرابـــة النصف ولـــدوا في المملكة 
المتحـــدة،  وأن متوســـط الزيـــادة الطبيعيـــة يـــزداد بنســـبة 1% لكل عشـــرة 
ســـنوات،  وإذا مـــا نظرنـــا مـــن واقع العرق للســـكان المســـلمين،  الشـــكل 

 .) )247(  Ethnicity of Muslim Population(الثانـــي

يشـــكل المســـلمون البريطانيـــون البيض قرابـــة 3%،  بزيادة 7% كل عشـــرة 
ســـنوات،  والمســـلمين الايرلندييـــن 1. 2%،  بزيـــادة قدرهـــا 2. 9%،  والبيـــض 

 . الآخـــرون0. 1%،  تتضاعـــف الزيـــادة كل عشـــرة ســـنوات )248(
-246  The Secretary-General1949
247  A report prepared by the Muslim Council of Britain’s Research & Documentation Committee. The Muslim Council of Britain, 
January 2015. 
-248  British Muslims in Numbers A Demographic, Socio-economic and Health profile of Muslims in Britain drawing on the 2011 
Census, p. 22
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التفاصيل الديموغرافية للسكان المسلمين وأماكن ميلاده: 

يشـــكل المسلمون 4. 8% من الســـكان في إنجلترا و ويلز،  واســـكتلندا وإيرلندا 
الشـــمالية،  ويشـــكلون ثاني أكبر جماعة دينيـــة،  ويلاحظ بـــأن نصفهم تقريبًا 
47% ولـــدوا في المملكـــة المتحدة،  تزايد عدد الســـكان المســـلمين منذ ذلك 
الحيـــن،  وقد أثـــار التعـــداد الأخيـــر القلـــق،  والتغطية فـــي وســـائل الإعلام،  
وطالبت أصـــوات عنصرية مؤثرة،  ينبغـــي الحفاظ على الواقـــع الديموغرافي 

بحزم،  زيادة المســـلمين الســـكانية أصابـــت الكثير بالذعر،  وإثـــارة الذعر. 
قالـــوا لابد مـــن تمييز العوامـــل وحســـابها،  ومراقبة الشـــبكات التـــي تربط 
المســـلمين البريطانيين مع بلدان ميلادهـــم،  وغيرها من الاتصالات الخارجية 
باعتبارهـــم أمـــة،  ويخشـــون مـــن الميـــزة التنافســـية فـــي تعزيـــز الاقتصاد،  

والعلاقـــات والتجارة لا ســـيما مع دول الخليـــج العربي. 
مـــن ناحية أخرى فإنهم يعانون من التمييز الشـــديد،  كونهم مســـلمين،  فإن 
منظمي المجتمع لديهم أســـاس تعزيز التحالفات والائتلافـــات عبر المجتمع 
المدنـــي للمعالجـــة المشـــتركة للمخـــاوف بشـــأن اســـتمرار عدم المســـاواة 
العرقيـــة،  واللون والعنصرية الثقافية،  لا ســـيما من واقـــع المرحلة العمرية،  
33% مـــن الســـكان المســـلمين متوســـط أعمارهم 15 عامـــاً في عـــام 2011،  
مقارنـــة بـ 19% مـــن الســـكان ككل.  4% فقط من عدد الســـكان المســـلمين 
65 ســـنة فما فـــوق،  مقارنة إلى 16% من إجمالي الســـكان،  فـــي غضون عقد 
من الآن ســـيكون المؤشـــر في تصاعد ســـريع،  إذا ما نظرنا إلى عدد ســـكان 
الدوائـــر الانتخابيـــة البرلمانيـــة،  هنـــاك 26 دائرة انتخابيـــة برلمانيـــة،  يبلغ عدد 

أو أكثر.  سكانها المســـلمين %20 

والقضايـــا المتعلقة بالحياة المدنيـــة،  الهوية الوطنية،   73% من المســـلمين 
يقولون ذلـــك فقط،  الهوية الوطنيـــة بريطانية. 

من حيـــث العرق:  مـــا يخص الدراســـة الأبيـــض White،  ويتنـــوع الأبيض في 
رئيســـة:    نوعيات  ثلاثة 
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British الأبيض البريطاني        
 Irish الأبيض الأيرلندية        

 Other White البيض الآخرين        
 Mixed ويمكن إضافة الملون،  المختلط

 ONS Table   .2011  Census  &  ONS Table S104   .2001  Source:  Census
 .DC2201EW

يلاحظ نســـبة زيـــادة الأبيـــض خلال عقـــد تصل في متوســـطها إلـــى 2. %7،  
ونســـبة المختلط،  تزيد بنســـبة3. %8. 

لا شـــك أن منهجيـــة الأغلبية في المجتمـــع تحرص على جعـــل الأقلية تعاني 
مـــن الفقر وعدم المســـاواة خوفًا من هيمنـــة الأقلية)249( . 

 White and Black  مختلـــط منطقـــة البحر الكاريبـــي الأبيـــض والأســـود
Caribbean

White and Black African   المختلط الأفريقي الأبيض والأسود
 White and Asian  الأبيض والآسيوي

Other Mixed  المختلطون الآخرون

1

2

3

1

2

3

4

8.p ,1989 ,Jackson  -249
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الصحيـــح أن موعد حادثة الإســـراء كان فـــي عام وفاة الســـيدة خديجة »رضي 
.  وأنه  الله عنهـــا«،  قبل الهجرة بخمس ســـنين،  وقيل بثـــاث،  وقيل بأربع )250(
»صلـــى الله عليه وســـلم« لما جـــاء بيـــت المقدس ربـــط البـــراق بالحلقة التي 
كانـــت تربط بهـــا الأنبيـــاء ثم دخـــل بيـــت المقدس فصلـــى في قبلتـــه تحية 

)251(  « المسجد 
ومـــن حديـــث أم هانئ:  »ما أســـرى برســـول الله إلا وهو في بيتـــي نائم عندي 
تلـــك الليلـــة،  فصلى العشـــاء الآخـــرة،  ثم نـــام ونمنـــا،  فلما كان قبيـــل الفجر 
أيقظنا رســـول الله صلى الله عليه وســـلم،  فلمـــا صلى الصبـــح وصلينا معه،  
قـــال:  يـــا أم هانئ لقـــد صليت معكم العشـــاء الآخـــرة بهذا الـــوادي ثم جئت 
بيـــت المقـــدس فصليت فيه،  ثـــم صليت صـــاة الغـــداة كما تريـــن،  ثم قام 
ليخـــرج فأخـــذت بردائـــه فقلت:  يـــا نبـــي الله لا تحدث بهـــذا الحديـــث الناس 

فيكذبـــوك ويـــؤذوك،  فقـــال:  والله لأحدثنهموه.  فأخبرهـــم فكذبوه«)252( . 

250-  تفسير القرطبي،  مج 5،  ص138. 
251-  السيرة النبوية لابن كثير،  مج 2،  ص94،  95

252-  تفسير الطبري،  3/8. 
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ومـــا إن ســـمع تميم الداري بظهور رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« في 
مكة المكرمـــة،  إلا وجاءه بوفد،  فتأكد ومن صفاته »صلى الله عليه وســـلم«،  
وأســـلم وفد الدارييـــن لله رب العالميـــن،  ويروى أن تميمًا قد خطب أســـماء 

بنـــت أبي بكر الصديـــق »رضي الله عنه« قبل الإســـام ولكن لم يتـــم الزواج.  
وقـــال تميـــم الـــداري ‏: ‏ قدمنا على رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« مكة،  
ونحـــن ســـتة نفـــر‏: ‏ تميم بـــن اوس ونعيـــم بن أوس أخـــوه ويزيـــد بن قيس 
وأبـــو هند بن عبـــد الله وهو صاحب الحديـــث وأخوه الطيب بـــن عبد الله كان 
اســـمه برا فســـماه رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« عبد الرحمن وفاكه 
بن النعمان فأســـلمنا وسألنا رســـول الله »صلى الله عليه وسلم« أن يقطعنا 
أرضـــاً من أرض الشـــام فقال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم‏«: ‏ ‏«‏ ســـلوا 

شئتم«‏‏. ‏ حيث 
فقـــال تميم‏: ‏ أرى أن نســـأله بيـــت المقدس وكورهـــا فقال أبو هنـــد‏: ‏ ‏«‏ هذا 
محل ملـــك العجـــم ‏«‏ وكذلك يكـــون فيها ملك العـــرب وأخـــاف أن لا يتم لنا 
هـــذا فقـــال تميم‏: ‏ فنســـأله بيت جبريـــن وكورتها فقـــال أبو هند‏: ‏ هـــذا أكبر 

وأكبر‏. ‏
فقـــال‏: ‏ فأين تـــرى أن نســـأله فقـــال‏: ‏ أرى ان نســـأله القرى التـــي تقع فيها 
تـــل مع أثـــار إبراهيم فقـــال تميم‏: ‏ أصبـــت ووفقت - قال‏: ‏ فقال رســـول الله 
»صلـــى الله عليه وســـلم« لتميم‏: ‏ ‏«‏ أتحـــب أن تخبرني بما كنتم فيـــه أو أخبرك ‏«‏ 
- فقـــال تميـــم‏: ‏ بل تخبرنا يا رســـول الله نزداد ايماناً - فقال رســـول الله »صلى 
الله عليه وســـلم‏«: ‏ ‏«‏ أردتـــم أمراً فأراد هذا غيره ‏«‏ ونعم الـــرأي رأى - قال‏: ‏ فدعا 
رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« بقطعة جلد مـــن أدم فكتـــب لنا فيها 
كتابـــاً نســـخته‏: ‏ بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم‏: ‏ ‏«‏ هذا كتـــاب ذكر فيـــه ما وهب 
محمـــد رســـول الله للدارييـــن إذا اعطـــاه الله الأرض وهب لهم بيـــت عينون 
وحبـــرون والمرطـــوم وبيت إبراهيـــم بمن فيهن لهـــم أبداً ‏«‏ ‏«‏ شـــهد عباس 

بـــن عبـــد المطلب وجهم بـــن قيس وشـــرحبيل بن حســـنة وكتب ‏«‏‏. ‏
قـــال‏: ‏ ثم دخـــل بالكتاب إلى منزله فعالج في زاوية الرقعة وغشـــاه بشـــيء لا 
يعـــرف وعقده مـــن خارج الرقعة بســـير عقدتين وخـــرج إلينا بـــه مطوياً وهو 
يقـــول‏: ‏ ‏«‏ إن أولـــى النـــاس بإبراهيـــم للذين اتبعوه وهـــذا النبـــي والذين آمنوا 
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والله ولـــي المؤمنيـــن ‏«‏ ثم قـــال‏: ‏ انصرفوا حتى تســـمعوا بي قـــد هاجرت)253(‏ . ‏ 
قال أبوهنـــد‏: ‏ فانصرفنا‏. ‏

فلما هاجر رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« إلـــى المدينة،  جـــاء تميم بعد 
الهجـــرة بقليـــل،  وأن تميمـــا شـــارك في بـــدر فهو مـــن البدرييـــن أي الذين 
شـــاركوا في معركة بـــدر التي وقعت في الســـنه الثانيه للهجـــرة،  ومما يؤكد 
أنـــه تميـــم بـــن أوس الداري قد شـــارك فعـــا في هـــذ المعركـــة أن عمر بن 
الخطاب رضـــي الله عنه قد فرض أعطية لمن شـــارك في معركـــة بدر وذكر 

أن تميمـــا قد نال هـــذه الأعطية. 
قـــال:  قدمنا عليه فســـألناه أن يجـــدد لنا كتاباً فكتب لنا كتاباً نســـخته‏: ‏ بســـم 
الله الحمـــن الرحيم ‏«‏ هذا ما أنطى محمد رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 
لتميـــم الداري وأصحابه إنـــي أنطيتكم عينون وحبرون والرطـــوم وبيت إبراهيم 
برمتهـــم وجميع ما فيهم نطية بت ونفذت وســـلمت ذلـــك لهم ولأعقابهم 
مـــن بعدهـــم أبد الأبـــد فمن أذاهم فيهـــا أذاه الله‏«‏‏. ‏«‏ شـــهد أبو بكـــر بن ابي 
قحافة وعمر بـــن الخطاب وعثمان بـــن عفان وعلي بن ابـــي طالب ومعاوية 

بن ابي ســـفيان وكتب ‏«‏‏. ‏
فلمـــا قبض رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« وولي أبو بكر وجـــه الجنود 
إلى الشـــام فكتب لنا كتاباً نســـخته‏: ‏ بســـم الله الحمـــن الرحيم‏: ‏ ومـــن أبي بكر 
الصديـــق إلـــى عبيـــدة بن الجراح ســـام عليـــك فإني أحمـــد اليـــك الله الذي لا 
الـــه الا هـــو أما بعـــد‏: ‏ أمنع مـــن كان يؤمـــن بالله واليـــوم الآخر من الفســـاد 
فـــي قرى الدارييـــن وإن كان أهلها قد جلـــوا عنها وأراد الداريـــون أن يزرعوها 
فليزرعوهـــا فإذا رجع أهلهـــا إليها فهي لهـــم واحق بهم والســـام عليك ‏«‏‏. ‏
وروى تميـــم بضعة أحاديث أشـــهرها حديث الجساســـة،  وعن تميـــم الدّاري 
عـــن النّبـــيّ »صلى الله عليه وســـلّم« قـــال:  »ليبلغنّ هـــذا الأمر ما بلـــغ ‏اللّيل 
والنّهـــار،  ولا يتـــرك اللّه بيت مدر ولا وبـــر إلّا أدخله اللّه هذا الدّيـــن،  بعزّ عزيز،  
أو ‏بـــذلّ ذليل عـــزّا يُعزّ اللّه به الإســـام،  وذلّا يـــذلّ به الكفـــر. «)254( .  ويبدو أن 
زيـــارات تميم الـــداري تكررت علـــى المدينة المنـــورة،  فعن أبـــي هريرة »رضي 

الله تعالـــى عنـــه«،  قال:  » أول من أســـرج في المســـجد تميـــم الداري«)255( . 
253- ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، 11 /64

254- الألباني )محمد ناصر الدين ت 1999م(: م. س، الفتن وأشراط الساعة والبعث، ص495 حديث ‏‏2702.‏
255-  الطبراني، المعجم الكبير، 142/1 
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من فضائل فلسطين عامة ومدينة »بيت المقدس« خاصة: 
 مدينة بيـــت المَقْدس بفتح الميم وســـكون القاف،  تعنـــي:  المكان المطهر 
مـــن الذنـــوب،  واشـــتقاقه من القـــدس وهـــي الطهـــارة والبركـــة،  ويقال:  
يْنَاهُ  المـــكان المرتفع المنزه عن الشـــرك،  ففي تفســـير قولـــه تعالـــى:  }وَنَجَّ
تِي بَارَكْنَا فِيهَـــا لِلْعَالَمِينَ{ ]الأنبيـــاء:  71[ قال مقاتل بن  رْضِ الَّ وَلُوطًـــا إلَِـــى الَْ
ســـليمان:  هـــي بيت المقـــدس،  ورفع الله عيســـى بن مريم »عليه الســـام« 

مـــن بيت المقـــدس،  وفيهـــا مهبطه قبل قيام الســـاعة.  
فضـــل المســـجد الأقصى فمنـــه ما جاء فـــي صحيح الســـنة:  عن أبـــي هريرة 
»رضي الله عنه« عن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«:  »تشـــد الرحال إلى 
  ، ثلاثة مســـاجد:  المســـجد الحـــرام،  والمســـجد الأقصى،  ومســـجدي هذا« )256(
وفـــي رواية لمســـلم عن أبـــي هريرة »رضـــي الله عنه »أن رســـول الله »صلى 
الله عليـــه وســـلم« قـــال:  »إنما يســـافر إلـــى ثلاثة مســـاجد:  مســـجد الكعبة،  

ومســـجدي،  ومســـجد إيلياء«)257( . 
فـــي روايـــة أبي ســـعيد الخـــدري وعبد الله بـــن عمرو بـــن العـــاص رضي الله 
عنهمـــا عن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« أنـــه قال:  »لا تشـــد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مســـاجد:  المســـجد الحرام،  والمســـجد الأقصى،  ومسجدي هذا،  
ولا تســـافــــر امـــــرأة مسيرة يومين إلا مـــــع زوجهـــــا أو ذي رحــم محــرم من 

 . أهلها«)258( 
شـــرفت المدينة بأن تســـلم مفاتيحهـــا  الخليفة عمر بـــن الخطاب »رضي الله 
عنه« حضر بنفســـه ليتســـلمها،  من البطريرك صفر وينوس وســـلمه العهد 
العمري الشـــهير يوم الخميس 20 مـــن ربيع الأول عام 15هــــ،  الموافق 2 من 
مايـــو آيار مـــن عام 636م.  وجـــاء في العهـــد العمري لســـكان المدينة:  »هذا 
مـــا أعطى عبـــد الله عمر أميـــر المؤمنين أهـــل إيلياء مـــن الأمـــان:  أعطاهم 
أمانًـــا لأنفســـهم وأموالهـــم ولكنائســـهم ولصلبانهـــم ومقيمهـــا وبريهـــا 
وســـائر ملتها،  أنه لا تســـكن كنائســـهم ولا تهدم ولا ينتقـــص منها ولا من 
أموالهـــم ولا يكرهون على دينهـــم ولا يضار أحد منهم ولا مـــن صليبهم ولا 

256-  مسند الإمام أحمد،  تحقيق:   أحمد محمد شاكر،  نشر:   دار المعارف،  القاهرة،  1369هـ،  1950م،  ج3،  ص1426. 
257-  صحيح مسلم،  مراجعة:   محمد فؤاد عبد الباقي،  نشر:   دار الآفاق العربية،  القاهرة،  1426هـ،  2005م،  كتاب الحج ص559،  رقم 511،  513. 

258-   صحيح مسلم،  ج2،  كتاب الحج،  رقم 415. 
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ا:  أن أســـماء »صهيون«،   من شـــيء من أموالهـــم. . . )259( ».  ومن الثابت تاريخيًّ
»يروشالايم« أو »أورشـــاليم«،  القدس،  ليست أسماء عبرية أو يهودية،  وإنما 
هي أســـماء كنعــانيــــة عرفت بها المدينة قبل أن يدخلها الإســـرائيليون)260( .  
والقـــدس القديمـــة أو العتيقة مســـاحتها 8. 71 دونما،  وطول ســـورها 4. 20 
كيلومتـــر،  وتقـــوم علـــى أربعة جبال هـــي:  الوريا وصهيـــون وأكـــرا وبزيتا،  أما 
الحرم القدســـي فيقـــع في الجنوب الشـــرقي للقـــدس القديمة فـــوق جبال 

 . الموريا)261( 
وصف منـــاخ بيت المقدس:  »هي متوســـطة الحر والبرد،،  قـــلّ ما يقع فيها 
ثلـــج.  ويـــروي ياقوت الحموي:  ســـألني القاضي أبو القاســـم عـــن الهواء بها،  
فقلت:  سجســـج لا حـــر ولا برد أي معتـــدل.  فقال:  هذه صفـــة الجنة.  قلت:  
بنيانهـــم حجر،  لا ترى أحســـن منـــه،  ولا أنفـــس منه ولا أعف مـــن أهلها ولا 
أطيـــب مـــن العيش بهـــا،  ولا أنظف من أســـواقها ولا أكبر من مســـجدها،  

ولا أكثر من مشـــاهدها«)262( . 
وقـــد اهتم المســـلمون منـــذ القـــدم بالمدينـــة،  فأوقفوا لهـــا الأوقاف مثل 
الأراضـــي الزراعيـــة،  والعقـــارات فـــي مختلـــف أنحـــاء الشـــام،  للإنفـــاق على 
الأقصـــى خاصة وعلـــى المدينة ومدارســـها عامـــة،  وقد بلغ عـــدد المدارس 
بالوقـــف 56 مدرســـة،  ناهيك عـــن الأســـبلة والأروقة والقبـــاب والصهاريج 
والزوايـــا والتكايا والمـــآذن وغيرها،  وقد وصل عدد مســـاجدها 34 مســـجدًا،  

ممـــا جعلهـــا ذات طابع إســـامي مميز)263( . 

حسم الاختلافات في إبراهيم عليه السلام: 
سُـــولُ  اكُمُ الْمُسْـــلِمينَ مِن قَبْـــلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّ قـــال تعالى:  )هُوَ سَـــمَّ
)264( ولتنازع اليهـــود والنصارى  اسِ(  شَـــهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُـــهَدَاء عَلَـــى النَّ
هتُ  فيه،  حســـم القرآن الكريم القضية في آيتين اثنتين:  قـــال تعالى: ) إنِّي وَجَّ

259-  فلســـطين بالخرائـــط والوثائق،  بهـــاء فاروق،  الهيئة المصريـــة العامة للكتاب،  القاهرة،  مكتبة الأســـرة،  2002،  ص56،  وفيـــه صورة طبق الأصل 
العمرية.  للوثيقة 

260-  أورشليم القدس في الفكر الديني الإسرائيلي،  د.  محمد جلاء إدريس،  مركز الإعلام العربي،  القاهرة،  ط1،  2001،  ص19. 
261-  السابق،  ص246،  247. 

262-  معجم البلدان،  ص168. 
263-  مكانة القدس في الإسلام،  الشيخ عبد الحميد السايح،  مرجع سابق،  ص11. 

264-  سورة الحج :   78
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  . ـــماواتِ وَالَأرضَ حَنيفًا وَمـــا أَنا مِنَ المُشـــرِكينَ( )265( ذي فَطَـــرَ السَّ وَجهِـــيَ لِلَّ
كَ  سْـــلِمَةً لَّ ةً مُّ تِنَا أمَُّ يَّ نَا وَاجْعَلْنَا مُسْـــلِمَيْنِ لَـــكَ وَمِن ذُرِّ وفـــي قوله تعالى: ) رَبَّ

 . حِيمُ ()266( ابُ الرَّ كَ أَنتَ التَّـــوَّ وَأَرِنَا مَنَاسِـــكَنَا وَتُـــبْ عَلَيْنَا إنَِّ

انتفاء اليهودية والنصرانية عن إبراهيم )عليه السلام(: 
ونَ فِـــي إبِْرَاهِيمَ وَمَـــا أنُزِلَـــتِ التَّوْرَاةُ  قـــال تعالى:  ) يَـــا أَهْـــلَ الْكِتَابِ لِـــمَ تُحَاجُّ
نجِيـــلُ إلَِّ مِـــن بَعْدِهِ أَفَـــاَ تَعْقِلُونَ* هَا أَنتُمْ هَـٰـــؤُلَءِ حَاجَجْتُـــمْ فِيمَا لَكُم بِهِ  وَالِْ
ــــهُ يَعْلَـــمُ وَأَنتُـــمْ لَ تَعْلَمُونَ*  ـــونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُـــم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّ عِلْـــمٌ فَلِـــمَ تُحَاجُّ
سْـــلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ  ا وَلَـٰـــكِن كَانَ حَنِيفًا مُّ ـــا وَلَ نَصْرَانِيًّ مَـــا كَانَ إبِْرَاهِيـــمُ يَهُودِيًّ
ذِينَ آمَنُوا  بِيُّ وَالَّ ذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰـــذَا النَّ اسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّ الْمُشْـــرِكِينَ* إنَِّ أَوْلَى النَّ

  .) )267( ــــهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ  وَاللَّ
كُمْ وَلَنَـــا أَعْمَالُنَـــا وَلَكُمْ  نَـــا وَرَبُّ ــــهِ وَهُـــوَ رَبُّ ونَنَا فِي اللَّ قـــال تعالـــى:  )قُـــلْ أَتُحَاجُّ
أَعْمَالُكُـــمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُـــونَ* أَمْ تَقُولُونَ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْـــمَاعِيلَ وَإسِْـــحَاقَ 
ــــهُ وَمَنْ أَظْلَمُ  سْـــبَاطَ كَانُـــوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّ وَيَعْقُوبَ وَالَْ
.  حســـم  ا تَعْمَلُونَ ()268( ــــهُ بِغَافِلٍ عَمَّ ــــهِ وَمَا اللَّ ن كَتَمَ شَـــهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّ مِمَّ
رب العزة )ســـبحانه( الحجاج بسؤال حاســـم والعجز غاية من يحاول أن يجيب 
ــــهُ( لأنـــه الأعلم،  وصم من يكتم هذه الشـــهادة بأنه  ســـؤاله )أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّ
الأظلم،  ولا يســـتطيع -حبر  )ولا قس ولا أحد( مهمـــا تعمق أو علا- أن يجيب 

بالإيجاب. 
ونَ فِـــي إبِْرَاهِيـــمَ وَمَا أنُزِلَـــتِ التَّوْرَاةُ    قـــال تعالـــى: ) يَا أَهْـــلَ الْكِتَابِ لِـــمَ تُحَاجُّ
نجِيـــلُ إلَِّ مِـــن بَعْدِهِ أَفَـــاَ تَعْقِلُونَ* هَا أَنتُمْ هَـٰـــؤُلَءِ حَاجَجْتُـــمْ فِيمَا لَكُم بِهِ  وَالِْ
ــــهُ يَعْلَـــمُ وَأَنتُـــمْ لَ تَعْلَمُونَ *  ـــونَ فِيمَا لَيْـــسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّ عِلْـــمٌ فَلِمَ تُحَاجُّ
سْـــلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ  ا وَلَـٰـــكِن كَانَ حَنِيفًا مُّ ـــا وَلَ نَصْرَانِيًّ مَـــا كَانَ إبِْرَاهِيـــمُ يَهُودِيًّ
ذِينَ آمَنُوا  بِيُّ وَالَّ ذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰـــذَا النَّ اسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّ الْمُشْـــرِكِينَ * إنَِّ أَوْلَى النَّ

  .) )269( ــــهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ  وَاللَّ

265-  سورة الأنعام:  79
266-  سورة البقرة:  128

267- سورة آل عمران:  68-65
268-  سورة القرة:  140-130

269-  سورة آل عمران:  68-65 
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واعتبر الإســـام أن أحســـن الناس ديناً،  هو  من أســـلم وجهه لله،  وأحســـن 
العبـــادة لله،  واتبع ملـــة إبراهيم )عليه الســـام(،   وكان حنيفـــاً مثله،  ورفض 
القـــرآن الكريم كون الهداية في إتبـــاع اليهود أو النصـــارى،  واعتبرها في اتباع 
إبراهيـــم )عليه الســـام( قال تعالـــى: ) وَقَالُوا كُونُوا هُـــودًا أَوْ نَصَـــارَىٰ تَهْتَدُوا 

  .) ةَ إبِْرَاهِيـــمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْـــرِكِينَ )270( قُلْ بَـــلْ مِلَّ

الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفاً: 
ـــةَ إبِْرَاهِيـــمَ حَنِيفًا وَمَـــا كَانَ مِنَ  بِعُـــوا مِلَّ ــــهُ فَاتَّ قـــال تعالـــى:  )قُلْ صَـــدَقَ اللَّ
.  وأمـــر الله نبيـــه باتباع ملـــة وأمر الله نبيه محمـــداً )صلى الله  الْمُشْـــرِكِينَ ()271(
عليـــه وســـلم( أن يعلنهـــا بصراحـــة.   قال تعالـــى:  )ثُـــمَّ أَوحَينـــا إلَِيـــكَ أَنِ اتَّبِع 
ني  (.  وقال تعالـــى: ) قُل إنَِّ ـــةَ إبِراهيـــمَ حَنيفًـــا وَما كانَ مِـــنَ المُشـــرِكينَ )272( مِلَّ
ـــةَ إبِراهيمَ حَنيفًا وَمـــا كانَ مِنَ  هَدانـــي رَبّي إلِى صِراطٍ مُســـتَقيمٍ دينًـــا قِيَمًا مِلَّ

  . ) )273( كينَ لمُشرِ ا

إبراهيم )عليه السلام(  أبو المسلمين أبوة إيمانية. 
كُمْ وَافْعَلُوا  ذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْـــجُدُوا وَاعْبُـــدُوا رَبَّ هَـــا الَّ      قـــال تعالى: ) يَا أَيُّ
ــــهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُـــوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ  كُـــمْ تُفْلِحُونَ * وَجَاهِدُوا فِي اللَّ الْخَيْرَ لَعَلَّ
اكُمُ الْمُسْـــلِمِينَ مِن  ـــةَ أَبِيكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَـــمَّ لَّ يـــنِ مِنْ حَرَجٍ مِّ عَلَيْكُـــمْ فِي الدِّ
اسِ  سُـــولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُـــهَدَاءَ عَلَى النَّ قَبْلُ وَفِي هَــــذَا لِيَكُونَ الرَّ
ــــهِ هُـــوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْـــمَ الْمَوْلَى  كَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّ ـــاَةَ وَآتُوا الـــزَّ فَأَقِيمُـــوا الصَّ

  .) صِيرُ  النَّ وَنِعْمَ 

270-  سورة القرة:  135
271-  سورة آل عمران:  95 

272- سورة النحل:  123
273-  سورة الأنعام:  161
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المبحث الثالث:  خطى المســـلم البريطانى لتصحيـــح الرؤية ودعم 
الفلسطينية:  القضية 

من الصعب رســـم خارطة عامة ينتظم فيها المســـلم الأبيـــض نظرا للخلفية 
الثقافيـــة،  خلفيـــة متشـــبعة بالبيئـــة الغربيـــة عمومًـــا وبالثقافـــة البريطانية 
خصوصًـــا،  مشـــحونة جـــدًا بالحذر من معـــاداة الســـامية،  فضـــاً عن ظلال 

وعـــد بلفـــور،  لكأنه التـــزام بريطاني اســـتمر لعقود. 

الخلفية الثقافية: 
» قبل نصف  راجعتُ ما كتبه إدوارد ســـعيد في كتابه »مســـألة فلســـطين )275(
قـــرن،  لأقارن وأســـتزيد. . .  قبـــل عام 1918،  كانت فلســـطين ضمـــن الدولة 
العثمانيـــة،  وبعـــد العام نفســـه،  دخلت رســـميًا تحـــت الانتـــداب البريطاني،  
وشـــكل وعد بلفـــور الـــذي أصدرته  الحكومـــة البريطانيـــة في نوفمبـــر 1917،  
مســـارًا دراميًـــا،  نتفق مع ســـعيد فـــي تعليقـــه:  » المهم في الإعـــان:  أولًا،  
أنه شـــكل ومنـــذ فترة طويلـــة الأســـاس القانونـــي للادعـــاءات الصهيونية 
فـــي فلســـطين،  وثانيًـــا،  والأكثر أهميـــة كان بيانًـــا لا يمكن أن تكـــون لقوته 
الموضعية إلا موضع تقدير عندما يواجه بالحقائق الديموغرافية أو الإنســـانية 
في فلســـطين،  ويظـــل في الأذهان بكل وضـــوح،  بأنه إعلان تـــم إجراؤه:  )أ( 
بقـــوة أوروبية،  )ب( بشـــأن دولة غيـــر أوروبيـــة،  )ج( في تجاهل تـــام لرغبات 

  . )276( الأغلبيـــة الأصلية المقيمـــة في تلـــك المنطقة )فلســـطين والعرب( 
كـــم من وعـــود مختلفـــة متناقضـــة قدمـــت لأطراف في مســـرح الشـــرق،  
وكـــم انتهكـــت،   مثل:  الإعلان الأنجلو-فرنســـي عام 1918م الذي بشـــر العرب 
الذيـــن كانوا تابعيـــن للدولـــة العثمانية ســـابقًا بالاســـتقلال كمكافـــأة لهم 
نظيـــر دعمهم للحلفـــاء،  ولـــولا دور غيرتـــرود بيل-ملكة الصحراء ومشـــكلة 
الأمـــم- )277( -. . .  ابتكـــرت فـــرض ممالـــك ودول،  طالما كان الملـــوك والحكام 
متوافقيـــن مـــع مصالـــح الإمبراطورية وهكذا شـــكلت امرأة الأمـــم ولقبت 

275-  سورة الحج:  78-77
-276  Said, Edward (1979), The question of Palestine, Times Books, New York. 
-277  Said,(1979), p. 15
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 . )278( بملكـــة الصحراء 
اســـتفادت الصهيونية من  السياســـة البريطانيـــة كثيرًا،  على ســـبيل المثال 
من الناحيـــة الديموغرافية،  عادة مـــا تبلغ الزيادة الطبيعية في عدد الســـكان 
1. 5 % ســـنويًا،  تزايد اليهود في فلســـطين بين عامي 1922 -1946  بمعدل %18،  
بســـبب الهجرة،  وفـــي عام 1927بلغت الزيـــادة 28. 7 %،  واســـتمرت معدلات 
،  ولا تـــزال فـــي البيئـــة البريطانية رمـــوز ومرتكزات يســـتوعبها  الزيـــادة % )279(

المســـلم الأبيـــض ولا يكاد يتجاوزهـــا،  ومن أخطر هـــذه المعوقات: 
1-بلفور والصهيونية إيديولوجية واحدة.  

ينظر كثيـــر ويخلط بين معاداة الســـامية ومعـــاداة الصهيونيـــة،  بلد صنعت 
الوعـــد،  يُســـتبعد أن تتخلـــى عنه،  كتاب كتبه إســـرائيلي،  وصف الإســـرائيليين 
فـــي فلســـطين بالعمـــى،  دون الرجوع إلـــى بلفـــور ونظرية الأخـــاق نظرية 
المعرفـــة للإمبرياليـــة)280( ،   وكمـــا فعـــل عاموس إيلـــون يظهر ذلـــك بدقة 
تامـــة أن الصهاينـــة يعتبـــرون العرب كشـــيء يجب تجنبـــه تمامًـــا،  أو رفضه 
ومهاجمتـــه تمامًـــا،  حتى يختفي العـــرب –لا قدر الله-من فلســـطين بطريقة 
أو بأخـــرى،  ومع ذلـــك،  لا يوجد فصل بيـــن إيديولوجية بلفـــور والإيديولوجية 

 . الصهيونية)281( 
2-معاداة السامية ومعاداة الصهيونية

معـــاداة الســـامية معروفة من حيث الفكـــرة والتطبيق،  هـــي العداء لليهود 
أو التحيـــز تجاههم أو التمييز ضدهـــم،  وقد يرتكبها اليهـــود أحيانًا في ظاهرة 
تُعرف باســـم معاداة الســـامية الذاتية )أي اليهود الذين يكرهون أنفســـهم(،  
وفـــي العصـــر المعاصـــر،  تم تحديـــد مظهر يعرف باســـم »معاداة الســـامية 
الجديـــدة«،  يتناول هـــذا المفهوم اســـتغلال الصراع العربي الإســـرائيلي من 
قبـــل عدد كبير مـــن معادي الســـامية المختبئيـــن،  الذين يحاولون اكتســـاب 
قوة جذب أو شـــرعية معاداة للســـامية من خلال تصوير أنفسهم على أنهم 
278-  غيرتـــرود بيل )Gertrude Bell‏( كانت ورحالة،  ومســـؤولة سياســـية،  وإدارية،  وعالمة آثـــار،  كانت ذات تأثير كبير في صنع السياســـة الإمبراطورية 
البريطانيـــة،  وســـاعدت فـــي تحديد الحـــدود الإقليميـــة والحكومات في الشـــرق الأوســـط بعـــد الحرب كجزء مـــن تقســـيم الإمبراطوريـــة العثمانية،  
ونصحـــت الحكومـــة البريطانيـــة بالتحالف مـــع القوميين بدلًا مـــن الوقوف ضدهم.  ودعت إلى إنشـــاء دول عربية مســـتقلة ودعمت إقامـــة الملكيات 

في الشـــرق الأوسط. 
-279  Georgina Howell,( 2008) Gertrude Bell:   Queen of the Desert, Shaper of Nations. 
-280  George Nathaniel Curzon, Subjects of the Day:   Being a Selection of Speeches and Writings (London:   George Allen & 
Unwin, 1915), pp.  56-155. 
-281  Joseph Conrad, Heart of Darkness, in Youth and Two Other Stories (Garden City, N. Y. :   Doubleday, Page, 1925), p.  52. 
  Time, May 1978  .15, p.  61. 
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ينتقـــدون تصرفات الحكومة الإســـرائيلية؛ هذا المصطلح عرضة للاســـتدعاء 
كتســـمية خاطئـــة يمكن تفســـيره علـــى أنه يشـــير إلـــى الكراهيـــة العنصرية 
الموجهـــة إلى جميع »الشـــعوب الســـامية« )أي أولئك الذيـــن يتحدثون لغات 
ســـامية،  مثـــل العـــرب والآشـــوريين والآرامييـــن(،  لكن حصـــرت كمفهوم 
باعتبارهـــا »مصطلحًـــا يعنـــي »كراهيـــة اليهـــود«(،  ويســـتخدم  للإشـــارة إلى 

المشـــاعر المعاديـــة لليهود فقط)282( . 

)الصـــورة لأجـــرأ لافتة رفعت خلال احتجاج فـــي إدنبراه،  اســـكتلندا،  في 10 يناير 
2009 اعتبرت الإســـرائيل نازية جديدة وفاسشـــتية وقتلة(. 

ويلاحظ أن فكـــرة معارضة الصهيونية في الغرب تعتبر علـــى الفور،  انضمام 
إلـــى معاداة الســـامية،  وعلى الرغم مـــن أنه اندلع جدل بيزنطـــي ظل يتصاعد 
ويحـــاول أن يدعـــم الفرق بيـــن معـــاداة الســـامية ومعـــاداة الصهيونية في 

 . الصحف)283( 
وتصاعد حتى بين الساســـة،  هيلي Nikki Haley،  التي أعلنت ترشحها لترشيح 
الحـــزب الجمهوري للرئاســـة لعـــام 2024،  تحدثـــت في CPAC فـــي 3 مارس 
2023،  في ناشـــيونال هاربور،  ماريلاند،  صرحت أن »معـــاداة الصهيونية هي 

-282  Rattansi, Ali (2007).  Racism:   A Very Short Introduction, pp.  5–4. 
-283  Isaac Chotiner, Is Anti-Zionism Anti-Semitism? May 2022  ,11https:  //www. theguardian. com/news/2019/mar/07/
debunking-myth-that-anti-zionism-is-antisemitichttps:  //www. newyorker. com/news/q-and-a/is-anti-zionism-anti-
semitismhttps:  //www. nytimes. com/24/05/2021/opinion/anti-zionism-anti-semitism. html For the People in the Back:   Anti-
Zionism Is Not Anti-Semitism, OCTOBER 2023  ,31https:  //www. thenation. com/article/world/antisemitism-zionism-nikki-
haley/
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معاداة للســـامية« وأنها كرئيســـة ســـوف »تغير التعريف الفيدرالي لمعاداة 
الســـامية،  وســـتغير  التعريف الفيدرالي الرســـمي لمعاداة الســـامية ليشمل 
إنـــكار حق إســـرائيل فـــي الوجـــود«،  يلاحظ أن معـــاداة الصهيونيـــة ومعاداة 
الســـامية تعنيـــان فـــي الواقـــع أشـــياء مختلفـــة تمامًـــا،  فالأولـــى يعارضها 
الناشـــطون الذين يعارضـــون العنصريـــة،  ويعملون ضد الفصـــل العنصري،  
وضـــد المنطق الـــذي أوصلنا إلى حافة الإبـــادة الجماعية الفلســـطينية،  وعلى 
الرغـــم مـــن أن أكثـــر المعاديـــن للســـامية شـــهرة لا يوجدون فـــي منظمة 
»طـــاب مـــن أجـــل العدالة فـــي فلســـطين«،  من أشـــهرهم ويليـــام بورتر 
غيل William Porter Gale معادي الســـامية الشـــهير،  أســـس جماعة تكره 
اليهود تســـمى »بـــوس كوميتاتـــوس the Posse Comitatus »،  وعلى الرغم 
مـــن أنـــه أعلن كراهيـــة اليهـــود وحث الآخريـــن علـــى »القيام والقتـــال« ضد 
اليهـــود،  ليس عجيبًـــا أن يكون والـــده يهوديًا وإخوته يهود يعتـــزون بتراثهم 

اليهودي. 

إن انتقاد إسرائيل ليس معاداة للسامية
أصحاب النوايا الحســـنة الذين يدعمون الفلســـطينيين يشـــعرون بالاســـتياء 
مـــن اتهامهـــم زورا بمعاداة الســـامية،  لـــذا وضع شارانســـي اختبـــار ثلاثي 
الأبعـــاد لمعـــاداة الســـامية هـــو مجموعة مـــن المعاييـــر للتمييز بيـــن النقد 
المشـــروع لإســـرائيل ومعـــاداة الســـامية،  ترمـــز الأحـــرف الثلاثـــة إلـــى نزع 
الشـــرعية عن إســـرائيل،  وشـــيطنة إســـرائيل،  وإخضـــاع إســـرائيل للمعايير 
المزدوجـــة،  وكل منها،  وفقًا للاختبار،  يشـــير إلى معاداة الســـامية،  ويهدف 
الاختبار إلى رســـم الخـــط الفاصل بيـــن النقد المشـــروع تجاه دولة إســـرائيل 
وأفعالهـــا وسياســـاتها،  وبيـــن النقـــد غيـــر المشـــروع الـــذي يصبـــح معاديًا 
للســـامية)284( ،  ويرى ســـتيفن زيبرســـتين،  أســـتاذ الثقافة والتاريـــخ اليهودي 
في جامعة ســـتانفورد،  على الرغم من أن الاعتقاد بمســـؤولية إســـرائيل عن 
الصـــراع العربي الإســـرائيلي يعتبر »جزءاً مما يعتقده شـــخص مطلع ومتقدم 
ومحتـــرم«،  إلا إن اليهـــود لديهم ميل لرؤية إســـرائيل كضحية لاســـتعطاف 

-284  Cohen, Florette (September 2011).  The New Anti-Semitism Israel Model:   Empirical Tests
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 . الغرب واســـتنفاره وتجنيـــده لأهدافهم »)285(

تجنيد الجاليات اليهودية لتجديد الموارد الغربية 
ليـــس من الغريـــب أن يقـــوم الغرب بعمليـــة تجديد المـــوارد التـــي كانت ولا 
تـــزال علـــى رأس الحربة،  جنـــدت الجاليـــات اليهوديـــة في الغرب بأنفســـهم 
القيـــام بها فضلً عن توظيـــف العمـــاء والمأجورين،  ونجـــح التأثير في جلب 
معظم الليبراليين والمســـتنيرين إلـــى جانب الصهيونية،  ســـعت الصهيونية 
دائماً إلى الحصـــول على احتياجات محددة:  الهجرة،  والمستشـــفيات،  ولاحقاً 
الأســـلحة للدفـــاع عنها،  أي المـــال،  كل الجهـــود التي بذلهـــا كل المدافعين 

عـــن الصهيونيـــة منذ البداية هـــو الكذب. 

المكانة الإعلامية الكاسحة 
 احتـــل الصهاينـــة المكانـــة الإعلاميـــة الكاســـحة التـــي مكنتهم من تفســـير 
الكيـــان الصهيونـــي بطريقـــة يفهمهـــا الغـــرب ويقبلهـــا بســـهولة،  باعتبار 
الكيان الصهيونـــي الأكثر أناقة وجاذبيـــة وامتدادًا لحضارة الغرب المســـتنيرة 
بين البحر الإســـامي الأســـود،  ومـــن ناحية أخـــرى فإن رفض قبـــول الحجة 
الصهيونيـــة يتـــرك المرء في الغـــرب أمام أحقـــر البدائل من وجهـــة نظرهم:  
إما أن يكون ببســـاطة ســـلبيًا،  أو معاديًا للســـامية،  أو مدافعًا عن الإســـام 
والعـــرب،  نجحت الحركة الصهيونية في جعل الغرب يتســـامح مع الافتراءات 
اليهوديـــة العنصريـــة،  بـــل ويشـــجعها،  وفـــي نفـــس الوقت فـــي الخطاب 
الشـــعبي والعلمـــي تـــم تصويـــر العـــرب والإســـام بأنهـــم يمثلـــون الخبث 
والدنـــاءة،  والرذيلة المنحطة والفجـــور والغباء.  هكذا تم تســـيس الدعاية)286( 
،  يعلق عليها إدوارد ســـعيد:   ،  تأملـــوا هذه الرســـالة التـــي اختصرت الكثيـــر )287(
»لاحـــظ كيف وايزمـــان جعل الأمـــر يبدو وكأن العـــرب يملكـــون الظلم ميزة 
-285  Raab, Earl.  «Antisemitism, anti-Israelism, anti-Americanism», Judaism, Fall 2002. 
-286  Maxi me Rodinson, Israel:   A Co/oniai-Seu/er State> trans.  Da› id
Thorstad (New York:   Monad Press of the Ancho r Foundation, 1973).  p.  38
287- تأمـــل هـــذه الرســـالة الكاشـــفة غيـــر العادية المؤرخـــة في 30 مايـــو 1918. مـــن وايزمان إلـــى بلفور:   إننـــي أحـــاول أن أفعل ذلك بإحســـاس كبير 
بالمســـؤولية أكتـــب لكـــم عـــن الوضع هنـــا وعن المشـــاكل التي تواجـــه اللجنـــة الصهيونيـــة .  .  .  . العرب،  وهـــم أذكياء ظاهريًـــا وســـريعو البديهة.  . .  
إنـــه ســـيكون مـــن الخطأ القـــول بأن الهيبـــة البريطانية تتمتـــع بها ومن المؤكـــد أنها لم تعانـــي من زيادة الجمود العســـكري زيـــادة .  .  . .  الســـلطات 
البريطانيـــة . . .  تعلـــم كمـــا هي طبيعـــة العرب الغدرة،  عليهـــم أن يراقبوا بعناية وباســـتمرار حتى لا يحدث أي شـــيء قد يعطي العرب أدنى شـــكوى أو 
 ,Chaim Weizmann, Trial and Error:  .  The A utobiography of Chaim . Weizmann (New York:   Harper & Row ســـبب مســـألة فلســـطين

 .371  .p ,)1959
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بمجـــرد وجودهـــم هنـــاك،  العرب شـــرقيون،  وبالتالـــي أقل إنســـانية وقيمة 
مـــن الأوروبييـــن والصهاينـــة؛ وأنهم خائنـــون،  وغير متجددين،  الـــخ،  والأهم 
،  بالطبـــع يقصدون  مـــن ذلـــك كله أنهـــم لا يســـتحقون أن يملكـــوا بلـــدا )288(

العرب.   الفلســـطينيين 

الإنجيليون يدعمون الصهيونية. 
الإنجيليون يدعمون الصهيونية بســـخاء،  لاهوتيًا يعتبـــرون تجمع اليهود في 
فلســـطين شرط للنشـــوة،  يرى فروع اللاهوت الإنجيلي أن عودة اليهود إلى 
المنطقة هي بداية دقات الســـاعة لســـبع ســـنوات من هرمجدون،  وبعدها 
ســـيعود يسوع المســـيح،  الجماعات المســـيحية الإنجيلية في العالم لا تتخلى 
عن دعمها لإســـرائيل،  وســـرعان ما صـــدر »بيان إنجيلي لدعم إســـرائيل« من 
قبل لجنـــة الأخلاق والحرية الدينيـــة - وهي ذراع المؤتمـــر المعمداني الجنوبي،  
وهي طائفة تضم 45 ألف كنيســـة فـــي الولايات المتحدة،  وفـــي البيان،  قال 
2000 مـــن القـــادة الإنجيلييـــن »يدعمـــون بالكامل حـــق إســـرائيل وواجبها في 
،  في هذه البيئة يعيش المســـلم  الدفـــاع عن نفســـها ضد أي هجوم آخـــر« )289(
الأبيـــض فـــي المجتمعات البريطانية،  ولا يشـــكلون كتلة متجانســـة أو طيفًا،  

لابد من فهـــم وضعيتهم،  وتفهـــم أولوياتهم. . .  

أشهر قادة المسلمين البيض

وإذا مـــا نظرنـــا إلى مجتمعـــات المســـلمين البيض، وقـــد اعتاد النـــاس تقليد 
نخبهـــم وكبرائهم، وقـــد رأينا أهـــم مظاهر البيئـــة البريطانية، واقعًـــا وثقافة 
يعتبرها المســـلم الأبيـــض، وليس هناك تبرير لإســـكات المســـلمين البيض 
عـــن جرائـــم الصهيونييـــن في حـــق الفلســـطينيين، مـــن ناحية أخـــرى تخلط 
الحكومـــة البريطانيـــة بيـــن الإرهـــاب والتضامن مع فلســـطين ممـــا يجعل 
المســـلمين أهدافًا رئيســـة لسياســـات مكافحة الإرهاب القمعيـــة،  ولاننكر 
التنـــوع لدرجة التبايـــن، جوردن أورنـــر ذو الشـــعر البني الذي سُـــجن لمحاولته 
-288  Said,(1979), p. 26
-289  https:  //www. theguardian. com/world/2023/oct/30/us-evangelical-christians-israel-hamas-war
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فـــرض تطبيق الشـــريعة الإســـامية في شـــوارع لنـــدن، يلقي باللـــوم على 
الإنترنـــت في تحويله إلـــى متطرف، انضم بعـــض الشـــباب البريطانيين الذين 
اعتنقوا الإســـام، وشـــكلوا جماعة هاجمت من يشـــربون الخمر، والشـــباب 
الذيـــن يصادقون الفتيات ويتســـكعون بهم في شـــوارع لنـــدن،  كان جوردن 
مـــن بينهـــم تم القبـــض عليـــه، وإدانتـــه، ومحاكمته،  وســـجن في لنـــدن بين 
عامـــي 2012 و2013،  ولكنه اعتـــذر بعد اجتماعه مع جماعات إســـامية معتدلة،  
ويقـــر بـــأن مخطـــط مكافحـــة التطرف ســـاعده علـــى رؤيـــة الدين علـــى أنه 
ســـلمي)290( ، لذلـــك لا يتمتـــع المســـلمون البريطانيـــون بالحريـــة للتعبير عن 
آرائهـــم السياســـية،  لا من خـــال الاحتجاجـــات ولا في البيئـــات التعليمية)291( ،  
واســـتدلالً لذلك نتلمـــس أبعاد رؤية فكر النخبة،  وإلـــى أي مدى تذكر القضية 

الفلســـطينية،  والتنديـــد بما يفعلـــه الصهاينة. 

جويل هايوارد )292( 

  واحـــد من أهم المســـلمين البيـــض،  باحـــث وأكاديمي وكاتـــب بريطاني ولد 
فـــي نيوزيلندا)مـــن مواليد 1964(،   اكتســـب شـــهرته لأنه كان مدرسًـــا خاصًا 
للأميـــر ويليام أميـــر ويلز،  وريـــث العرش البريطانـــي،  وبفضـــل تميز جهوده 
تـــم إدراج هايـــوارد في قائمـــة 500 مســـلم الأكثر تأثيـــراً في العالـــم على مدى 
عاميـــن متتاليـــن 2023 و2024،  وقام بإنكار الهولوكوســـت،  حتـــى اندلع جدل 
حول أطروحته للماجســـتير عـــام 1991 المتعلقة بمزاعم إنكار الهولوكوســـت،  
واختيـــر كتابه الأخير »قيـــادة محمد:  إعادة بناء تاريخيـــة«،  كأفضل كتاب عالمي 
في جوائز الشـــارقة الدوليـــة للكتاب لعـــام 2021،  اعتنق هايوارد الإســـام في 
عـــام 2005،  وهـــو يدعم المســـلمين الذيـــن يخدمون فـــي القوات المســـلحة 
البريطانيـــة،  وهـــو عضو في رابطة مســـلمي القـــوات المســـلحة البريطانية،  
يصف نفســـه بأنه »معتدل وليبرالي سياســـيًا،  اختار اعتناق الإســـام بســـبب 
تركيز الإســـام على الســـام والعدالة،  فضـــاً عن شـــموليته وروحه الخيرية 

-290  https:  //www. theguardian. com/uk-news/2014/feb/15/sharia-law-campaign-muslim-groundbreaking-asbo
-291  Palestine & Prevent:   Justifying the silencing of British Muslims over Israel’s crimes, Afroze Fatima Zaidi, 07 Nov, 2023
https:  //www. newarab. com/opinion/british-muslims-are-being-silenced-israel-destroys-gaza
-292  https:  //joelhayward. org/
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تجـــاه الفقـــراء والمحتاجين،  وعلى الرغم من أنه شـــخصية المجتمـــع إلا أنه لم 
يســـلم من الظلـــم والتشـــهير،  لدرجة أقام دعوى تشـــهير فـــي أكتوبر 2013،  
انتصر هايـــوارد في القضية ضـــد صحيفتين:  ذا ميل أون صنـــداي وديلي ميل 

وحصـــل على تعويضـــات وصفت بأنهـــا »كبيرة«. 

Paul Salahuddin Armstrong بول صلاح الدين آرمسترونغ
اعتنق الإســـام منذ ثلاث وعشـــرين ســـنة،  تحديدًا في مارس عام 2000،  وتابع 
دراســـته وأبحاثه فـــي الدين،  وهـــو حاليًا المديـــر الإداري لرابطة المســـلمين 
البريطانييـــن the Association of British Muslims،  لنـــدرك مـــدى الخـــوف 
 AoBM مـــن الإســـاموفوبيا،  على ســـبيل المثـــال في فبرايـــر 2011،  انتقـــدت
الملصقـــات المعاديـــة للمثلييـــن التـــي ظهرت في شـــرق لندن،  صـــرح بول 
صلاح الديـــن أرمســـترونج قائلًا:  »لا يوجد شـــيء فـــي القرآن ضـــد المثليين،  
ولقد كرم الله كل ابن/ابنة لآدم،  لذا فإن مثل هذه الرســـالة البغيضة ليســـت 
خاطئـــة أخلاقيًا فقط،  بـــل إنها في الواقع غير إســـامية«،  ثمـــة تحفظ على 
رأيـــه،  وقال:  يســـألوني باســـتمرار لماذا لا تنشـــر عن الوضع المأســـاوي في 
غـــزة،  علـــى الرغـــم من أنني ناقشـــته فـــي محادثاتي الأســـبوعية،  أجـــاب بأن 
وظيفته ليســـت مراســـل أخبـــار،  ولن يقوم بإعادة نشـــر كل صـــورة مؤلمة 
يراهـــا،  ولا يعتقد أن هذا صحـــي أو جيد للحالة العقلية لأي شـــخص،  وأضاف 
إن إســـرائيل وفلســـطين دائما في قلبـــي،  أصُلي لأجل يوم قريب يســـتطيع 
فيـــه الأطفـــال الفلســـطينيون والإســـرائيليون اللعب تحت أشـــجار الزيتون 
بســـام،  دون أي تهديد بالحـــرب أو الإرهـــاب،  ودون أي كراهية في قلوبهم 

  ، لأي شـــخص،  وأرفق هـــذه الصورة )293(

--293  https://www.linkedin.com/posts/psarmstrong_gaza-israel-palestine-activity-7129771196748836864-Xxzi
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ربمـــا تكون رؤيـــة بول صـــاح الدين آرمســـترونغ معبـــرة علـــى رأي الأغلبية 
الصامتـــة،  ننكـــر عليـــه ما قالـــه » لا يوجد شـــيء في القـــرآن ضـــد المثليين«،  
المثليـــة اللوطيـــة والســـحاقية،  ليســـت طبيعية حتـــى يتفهمهـــا،  بل عيب 
طـــارئ ينبغـــي التصدي لـــه ومعالجتـــه،  ونـــوه القـــرآن عنها وصـــف الفعل 
بالخبائـــث ووصف من يفعله بالســـوء والفســـق،  قال تعالى:  » وَلُوطًـــا آتَيْنَاهُ 
هُـــمْ كَانُوا قَوْمَ  تِي كَانَـــت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إنَِّ يْنَاهُ مِـــنَ الْقَرْيَةِ الَّ حُكْمًـــا وَعِلْمًا وَنَجَّ

سَوْءٍ فَاسِـــقِينَ« ســـورة الأنبياء:  74
وذكرت الآيـــات توبيخ لوط »عليه الســـام« لهـــم،  ووصمهـــم بالجهل،  ورد 
قومـــه عليـــه،  بأنه يجـــب أن يخـــرج ويبعد عـــن ســـدوم،  وانقلبـــت الموازين 
والقيم في ســـدوم إذ اعتبـــروا التطهر عيبًا،  وحســـمت العقوبة ما يتناســـب 
وبشـــاعة فعلهم،  قـــال تعالـــى:  » وَلُوطًا إذِْ قَـــالَ لِقَوْمِـــهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَـــةَ 
سَـــاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ  ن دُونِ النِّ جَالَ شَـــهْوَةً مِّ كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ وَأَنتُمْ تُبْصِـــرُونَ * أَئِنَّ
ـــن قَرْيَتِكُمْ  تَجْهَلُـــونَ *فَمَـــا كَانَ جَوَابَ قَوْمِـــهِ إلَِّ أَن قَالُـــوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّ
رْنَاهَا مِـــنَ الْغَابِرِينَ *  ـــرُونَ * فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَـــهُ إلَِّ امْرَأَتَهُ قَدَّ هُمْ أنَُـــاسٌ يَتَطَهَّ إنَِّ

طَرًا  فَسَـــاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِيـــنَ » النمل:  58-54 وَأَمْطَرْنَـــا عَلَيْهِـــم مَّ
ووصفـــت الآيـــات وقاحة القـــوم،  وهم يتحمســـون فـــي فعـــل اللواطة،  لا 
يتحرجـــون مـــن ضيـــف ولا يعبـــؤون بقيـــم الضيافـــة ولا بخصوصيـــة الأفراد 
فـــي قريتهـــم،  جاء لـــوط الملائكـــة في هيئـــة بشـــر،  فتحرش القـــوم بهم،  
ا جَاءَتْ  وتنافســـوا على فعل اللواطـــة بهم ولو بالإكـــراه،  قال تعالـــى:  » وَلَمَّ
ـــذَا يَوْمٌ عَصِيـــبٌ * وَجَاءَهُ  رُسُـــلُنَا لُوطًا سِـــيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِـــمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰ
ؤُلَءِ  ئَاتِ قَالَ يَـــا قَوْمِ هَٰ ـــيِّ قَوْمُـــهُ يُهْرَعُونَ إلَِيْـــهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّ
هَ وَلَ تُخْـــزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْـــسَ مِنكُمْ رَجُلٌ  بَنَاتِـــي هُـــنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُـــوا اللَّ
ـــكَ لَتَعْلَمُ مَـــا نُرِيدُ *  شِـــيدٌ * قَالُـــوا لَقَـــدْ عَلِمْتَ مَا لَنَـــا فِي بَنَاتِكَ مِـــنْ حَقٍّ وَإنَِّ رَّ
ا رُسُـــلُ  ةً أَوْ آوِي إلَِـــىٰ رُكْنٍ شَـــدِيدٍ * قَالُـــوا يَا لُوطُ إنَِّ قَـــالَ لَـــوْ أَنَّ لِـــي بِكُمْ قُـــوَّ
يْـــلِ وَلَ يَلْتَفِـــتْ مِنكُمْ أَحَدٌ  نَ اللَّ ـــكَ لَن يَصِلُوا إلَِيْكَ فَأَسْـــرِ بِأَهْلِـــكَ بِقِطْعٍ مِّ رَبِّ
بْحُ بِقَرِيبٍ  بْحُ أَلَيْـــسَ الصُّ هُ مُصِيبُهَا مَـــا أَصَابَهُمْ إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ إلَِّ امْرَأَتَـــكَ إنَِّ
يلٍ  ن سِـــجِّ ـــا جَاءَ أَمْرُنَـــا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَـــافِلَهَا وَأَمْطَرْنَـــا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّ * فَلَمَّ
الِمِينَ بِبَعِيـــدٍ » هود:  83-77.    كَ وَمَا هِيَ مِـــنَ الظَّ مَةً عِنـــدَ رَبِّ سَـــوَّ نضُودٍ * مُّ مَّ
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العقوبة جعل عاليها ســـافلها،  وأمطرت حجارة من ســـجيل،  وهذه الحجارة 
المنضـــودة المســـومة ما هي من الظالميـــن ببعيد،  وفي هـــذا التلويح تحذير 

 . يد شد
لورين بوث 

صحافيـــة بريطانيـــة والأخـــت غير الشـــقيقة لشـــيري بليـــر زوجة تونـــي بلير،  
اعتنقـــت الإســـام،  واشـــتهرت فـــي بريطانيـــا بحصولهـــا قبـــل عامين على 
الجنســـية الفلســـطينية،  اشـــتهرت بوصفها ناشـــطة في جمعيات لحقوق 
الإنســـان،  زارت الضفة الغربية فـــي 2005 و2006،  كما وصلت الـــى غزة في 2008 
علـــى متن ســـفينة أبحرت مع 46 ناشـــطاً آخريـــن من قبرص فـــي محاولة لم 
،  واســـتمرت في الدفـــاع عن غزة والحقوق  تنجـــح لفك الحصار عن القطاع )294(

 . )295( الفلســـطينية،  ونددت بالفصـــل العنصري 

Sarah Joseph سارة جوزيف
ســـارة جوزيـــف مديـــرة تنفيذية ومحـــررة لمجلـــة إميـــل،  مجلة نمـــط الحياة 
الإســـامية التـــي تقـــوم بتحريرها،  ومعلقـــة علـــى المســـلمين البريطانيين،  
اعتنقـــت الإســـام في ســـن السادســـة عشـــرة عـــام 1988 بعد أن نشـــأت 
كاثوليكيـــة،  حصلـــت جوزيف علـــى وســـام الإمبراطورية البريطانيـــة في عام 
2004 لخدماتهـــا فـــي »الحـــوار بين الأديـــان وتعزيز حقـــوق المـــرأة«،  وفي عام 
2006 أدُرجـــت كواحـــدة من أقوى 100 مســـلم فـــي المملكة المتحـــدة في قائمة 

.  100 قوة المســـلمين 

رقية واريس مقصود روزالين راشبروك
عالمـــة مســـلمة بريطانية رائـــدة،  حصلت على مرتبة الشـــرف فـــي اللاهوت 
المســـيحي من جامعـــة هال عام 1963،  اعتنقت الإســـام عـــام 1986،  قامت 
بتدريس الدراســـات الدينيـــة في مختلف المـــدارس الحكومية حتـــى تقاعدها 
عـــام 1996.  وهـــي الآن تحاضـــر وتكتب عن الإســـام،  ألفت أكثـــر من ثلاثين 
كتابًـــا عن الإســـام ومواضيع أخـــرى،  ألفت أكثر من ســـبعة عشـــر كتابًا في 

-294  https:  //muslimcentral. com/lauren-booth-palestinian-confidence-palestine-matters/
-295  https:  //www. google. com/search?q=Lauren+Booth2%+BGaza2023+&sca_
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مختلـــف جوانب الديـــن،  وكتابًا في مشـــورة المراهقين المســـلمين،  وديوانًا 
شـــعريًا،  وألفت معجم الإســـام:  معجـــم 1994،  والتفكر في الله – )فلســـفة 
الدين( 1994،  والتعامل المراهقين المســـلمين 1995،  والمســـاجد الإسلامية 
1996،  ودليـــل الـــزواج الإســـامي 2000،  والحاجـــة إلى المعرفة؟ سلســـلة كتب 
عن الإســـام:  فهم الدين وراء العناوين 2008،  وكتاب سلســـلة علم نفســـك 
عـــن الإســـام،  والإســـام 2008،  وبعـــد المـــوت الحيـــاة،  وموســـوعة صلاة 

 . )296( المسلمين 

لوسي بوشيل ماثيوز 
كاتبـــة ومؤلفة مرحبا بكم في الإســـام:  حكاية المتحول 2008،  كانت مســـلمة 
منذ 16 عامًا،  وهي الآن متزوجة ولديها 3 أطفال تحت ســـن العاشرة.  أدارت 
مدرســـة إســـامية لســـنوات عديـــدة،  وتحدثت عن الإســـام مـــع الأطفال 
في المـــدارس الابتدائية والثانويـــة وأولئك الذين يزورون المســـجد،  وقامت 
بتدريـــب المعلميـــن والشـــرطة ومجموعات أخـــرى من البالغيـــن حول فهم 
الإســـام والمســـلمين،  كتبت لوســـي أيضًا عمودًا خفيفًا منتظمًا عن كونها 
أمًا مســـلمة في مجلة نمـــط الحياة الإســـامية Emel. ،  تعمل لوســـي وفي 
مشـــاريع تشـــجع التعبيـــر الإبداعي بين الشـــباب المســـلم،  وتقـــوم بتصحيح 
»التصـــورات الخاطئة عن الإســـام« لدى المســـلمين وغير المســـلمين.  على 
ســـبيل المثـــال،  يفترض المســـلمون غالبًـــا أنه يجـــب أن يكون لديك اســـم 
»مســـلم« يعني اســـمًا عربيًا«،  وأن هناك تفســـيرًا واحدًا فقط لكيفية القيام 
بالأشـــياء،  . . » ليس من الضروري تغيير اســـمك،  مكنك التعبير عن مشـــاعر 

  . المســـلمين الجدد لتأخذها بعيـــن الاعتبار)297(

ثمة ملاحظـــات جديرة،  أولً نحـــن لا نحكم على إيمانهـــم وعقيدتهم،  وإن كنا 
نحـــاول أن ننظر من منظور أهل الســـنة والجماعـــة،  ثمة ملاحظات: 

-296  Ruqaiyyah Waris Maqsood and Abdur-Rahman Abou Almajd in dialog around western Muslim teens https:  //en. alukah. 
net/World_Muslims/1453/0/
-297  Lucy Bushill Matthews and Abdur-Rahman Abou Almajd in dialog about Welcome to Islam. 
https:  //en. alukah. net/World_Muslims/624/0/
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الذي قام بدراســـة ذلـــك،  أجاب:  ثَقافـــة الأغلبية الذين  تناقشـــتُ مع فيتزر)298(
ـــة مِن »اغتصاب« موقفهـــم المهيمن،  وفي  يحاولـــون منعَ الأقليات الثقافيَّ
ـــى بعض الطغـــاة عن الســـلطة بســـببِ قلوبهـــم الرقيقة،   السياســـة يتخلَّ
هـــم يغـــادرون لأنَّ الشـــعب أو فصيلًا  وعلـــى النقيـــض بشـــكلٍ أو بآخَر،  فإنَّ
منافسًـــا مـــن النخبة تُجبرهم علـــى الخروج مِن الســـلطة،  وكذلـــك الأمر في 
ني أزعـــم أنَّ قوة ردِّ  ـــة؛ وعمومًـــا،  فإنَّ السياســـة العرقيـــة،  والهيمنة الثقافيَّ
ة الإجـــراءات المضادة للمســـلمين مِن قِبـــل النظام  الفِعـــل تعتمد علـــى قوَّ
ا؛  ا وأحوالهم مقبولة نسبيًّ ككل،  حيث إنَّ النظام يســـتوعبُ المسلمين نســـبيًّ
ون إلى اســـتخدامِ وســـائلَ معتدلة لتحقيقِ  ولذلك يميل المســـلمون الأوروبيُّ
أهدافهـــم،  بينمـــا المجتمعات التي ترفُض المســـلمين وتعزلهـــم في أماكنَ 
محكمـــة الغَلْق ليعانـــوا الفقـــرَ والتمييز،  تجعل المســـلمين أكثرَ يأسًـــا وأكثر 

 . فة )299( ميـــاً إلى اللجـــوء إلى أفعـــال متطرِّ
مطلـــوب منظمات مثل منظمـــة الطـــاب الوطنيين من أجـــل العدالة في 
،  لمكافحـــة المحـــاولات العنيفـــة المتزايـــدة لإخافـــة منظمي  فلســـطين )300(
التضامن مع فلســـطين وإجبارهم على الصمت،  يتطلب مجتمع المســـلمون 
البيـــض القـــوة والتوحـــد القـــادر على بنـــاء الســـلطة والاســـتفادة منها في 

والتخويف.  القمـــع  مواجهة 

لم يحرصوا علـــى تغيير أســـمائهم البريطانية، وهذه ظاهرة بدأت تشـــيع، 
ونتفهـــم ذلـــك، لأن مبررهم حتـــى لا تســـتهجنهم مجتمعاتهـــم المحلية، 

وحتى لا يتـــم اســـتعدائهم، يتصورون أن من يغير اســـمه يصيـــر إرهابيًا.
علـــى الرغـــم مـــن شـــهرتهم، إلا أن اهتمامهـــم بالقضية الفلســـطينية، 

هامشـــي، يـــكاد يذكر.
كل منهم انشـــغل بتركيز اهتمامه بقضية معينة، وحصـــر اهتمامه عليها 

ونشـــاطه، وكأن لا توجد قضايا أخرى تنال ولـــو بعض اهتمامه.
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ـــف كتاب:   المســـلمون والدولة في بريطانيا وفرنســـا وألمانيا« ســـنة 2006،  وقـــام بعمل أبحاث عن  ة ألَّ 298-  جويـــل إس فيتر:  أســـتاذ العلوم السياســـيَّ
ين  ســـات الوطنية اندماج المســـلمين في أوروبا؟« عـــام 2009 - 2010،  »الهجـــرة والعرق والدِّ ع أو تعيق المؤسَّ المســـلمين فـــي الغرْب؛ منها:   »كيف تشـــجِّ
فـــي أوروبـــا - 2000«،  فاز بجائزة البحـــوث،  جمعية الدراســـة العلمية للدين،  2001،  جائـــزة رئيس المجلس للبحـــوث المتميِّزة والجهود والأنشـــطة الإبداعية،  

جامعة ميتشـــيغان المركزية،  2000. 
-299  Joel Fetzer and Abdur-Rahman Abou Almajd in dialog about Muslims in the west. :   2011/3/12 A. D.  - 1432/4/6 Hhttps:  
//en. alukah. net/World_Muslims/501/0/
-300  https:  //nationalsjp. org/t
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قام متظاهرون مؤيدون للفلســـطينيين بمســـيرة ســـلمية في وسط لندن 
اليـــوم الســـبت للمطالبة بوقف إطلاق النـــار في غزة بعد أســـبوع من الجدل 
.  )فـــي 11 نوفمبـــر2023(،   الغاضـــب بشـــأن الســـماح بتنظيـــم هذا الحـــدث )301(
وعندمـــا قامت فتاة مســـلمة في مظاهـــرة بلندن برفع لافتة على اســـتحياء 
يـــوم الســـبت 11 نوفمبر 2023 ذكرت فيها »إســـرائيل أســـوأ دولة فـــي التاريخ 
قتلـــة أطفال وثعابيـــن وكذابين وصهيونييـــن«  تجاهلها الإعـــام البريطاني،  
والصحـــف الإســـرائيلية )303( ولـــم نعـــرف ذلـــك إلا مـــن المواقـــع اليهودية)302(

،  وقامـــا بتضخيـــم الحـــدث وذكروا بأنهـــا تدعو لقتـــل جميع اليهـــود،  وقاموا 
بالتشـــهير بهـــا،  وطالبـــوا بالقبض عليهـــا بتهمـــة التحريض علـــى الكراهية 
العنصرية«،  وانطلقت الشـــرطة »تبحث بنشـــاط« عن أفراد بســـبب لافتات 
معادية للســـامية في المســـيرة الســـلمية المؤيدة للفلســـطينيين في لندن،  
وتدعـــو إلى وقف إطـــاق النار في غـــزة،  تداولت صور على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي تظهـــر بعـــض المتظاهريـــن وهـــم يحملـــون لافتـــات معادية 

  . )304( مية للسا
 

301  https:  //apnews. com/article/britain-israel-palestinian-protest-cenotaph57-e2ec31af2fab16660161e5ed85ae8
302  https:  //www. jihadwatch. org/11/2023/muslim-girl-at-london-protest-calls-for-killing-all-jews
303  https:  //www. jpost. com/diaspora/antisemitism/article771890-
304-https://news.sky.com/story/police-actively-looking-for-individuals-over-antisemitic-signs-at-pro-palestinian-
march13005665-



135

الصهيونية السرطان في الكوكب: 
الموقـــف فـــي عمومه  أشـــبه بموقف بني شـــيبان عندما التقوا رســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم،  وعرض عليهم الإســـام،  مع الفارق بأن المســـلمين 
البيـــض مســـلمون،  عندما التقى رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« مع 
جماعة من شـــيبان بـــن ثعلبة .  فقال مفروق:  قد بلغنا أنـــه يذكر ذلك،  فإلام 
تدعـــو يـــا أخا قريـــش ؟ فتقدم رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«،  فقال:  
أدعو إلى شـــهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شـــريك له،  وأني رسول الله،  وإلى 
أن تؤونـــي وتنصروني،  فإن قريشـــا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رســـله،  
واســـتغنت بالباطل عـــن الحق،  والله هـــو الغني الحميد.  فقـــال مفروق إلام 

تدعـــو أيضا يا أخـــا قريش؟ فقال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« :  
) قـــل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشـــركوا به شـــيئا وبالوالدين إحســـانا 
ولا تقتلـــوا أولادكـــم من إملاق نحـــن نرزقكم وإياهـــم ولا تقربـــوا الفواحش 
مـــا ظهر منهـــا وما بطـــن ولا تقتلـــوا النفس التـــي حـــرم الله إلا بالحق ذلكم 
وصاكـــم بـــه لعلكم تعقلون ( فقال مفـــروق:  وإلام تدعو أيضـــا يا أخا قريش؟ 
فتلا رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«:  ) إن الله يأمر بالعدل والإحســـان 
وإيتـــاء ذي القربـــى وينهى عـــن الفحشـــاء والمنكـــر والبغي يعظكـــم لعلكم 
تذكـــرون ( فقـــال مفـــروق:  دعـــوت والله يا أخا قريـــش إلى مـــكارم الأخلاق،  
ومحاســـن الأعمـــال،  ولقد أفك قـــوم،  كذبوك،  وظاهروا عليـــك.  وكأنه أراد 
أن يشـــركه فـــي الـــكلام هانئ بـــن قبيصـــة،  فقال:  وهـــذا هانئ بـــن قبيصة 
شـــيخنا وصاحـــب ديننا.  فقال هانئ:  قد ســـمعنا مقالتك يا أخـــا قريش،  وإني 
أرى أن تركنـــا ديننـــا واتباعنـــا إياك علـــى دينك لمجلس جلســـته إلينـــا ليس له 
أول ولا آخـــر:  زلة فـــي الرأي،  وقلـــة نظر في العاقبـــة،  وإنما تكـــون الزلة مع 
العجلـــة،  ومـــن ورائنا قوم نكـــره أن نعقد عليهـــم عقدا،  ولكـــن نرجع وترجع،  
وننظـــر وتنظـــر،  وكأنه أحب أن يشـــركه في الـــكلام المثنى بن حارثـــة.  فقال:  
وهـــذا المثنـــى بن حارثة شـــيخنا،  وصاحب حربنـــا.  فقال المثنى:  قد ســـمعت 
مقالتـــك يـــا أخا قريـــش،  والجـــواب هو جـــواب هانئ بـــن قبيصة:  فـــي تركنا 
ديننـــا،  واتباعنا دينك لمجلس جلســـته إلينا ليس له أول ولا آخـــر،  وإنا إنما نزلنا 
بيـــن صريي اليمامة والســـمامة.  فقال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 
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مـــا هـــذان الصريين؟ فقـــال أنهار كســـرى ومياه العـــرب.  فأما مـــا كان من 
أنهار كســـرى فذنـــب صاحبه غيـــر مغفور وعذره غيـــر مقبول،  وأمـــا ما كان 
مـــن مياه العـــرب فذنب صاحبه مغفـــور وعذره مقبـــول،  وإنا إنمـــا نزلنا على 
عهد أخذه علينا كســـرى أن لانحـــدث حدثا ولا نؤوي محدثا،  وإنـــي أرى أن هذا 
الأمـــر الذي تدعونا إليه أنت،  هـــو مما تكرهه الملوك،  فـــإن أحببت أن نؤويك 
وننصـــرك،  ممـــا يلي ممـــا يلي ميـــاه العرب فعلنـــا.  فقال رســـول الله »صلى 
الله عليه وســـلم«:  ما أســـأتم في الـــرد إذ أفصحتم بالصـــدق،  وإن دين الله لن 

  . ينصـــره إلا مـــن حاطه من جميـــع جوانبه )305(

305-  ابـــن ســـيد النـــاس، محمد بن محمـــد بن محمـــد اليعمري، عيون الأثـــر، تعليق: إبراهيـــم رمضـــان، دار القلم، بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، 1993/1414،  
258/1
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النتائج والتوصيات: 

بمراجعة آراء المســـلمين البريطانيين،  ومن واقع اســـتجاباتهم يتبين إما أنهم 
لا يعرفون العقيدة الإســـامية معرفـــة محيطة،  وإمـــا يعرفوها ويحيطون 
بهـــا،  إلا أنهـــم يراعوا فقـــه الوقت،  وفقـــه الأقليات الإســـامية،  فيقدمون 
الالتـــزام بالثوابـــت البريطانيـــة عـــن الالتزام بـــكل العقيـــدة،  يميل الـــرأي إلى 
الفـــرض الأخيـــر،  وهذا ما يجعـــل اســـتجاباتهم لنصرة القضية الفلســـطينية 

في ذيـــل اهتماماتهـــم،  وعمومًـــا يمكن حصر أهـــم نتائج البحـــث فيما يلي: 

 
أهم التوصيات. 

أن المســـلمين البريطانيين يراعون فـــي غالبيتهم الالتزامـــات البريطانية 
أكثر مـــن مراعاتهم للالتزامـــات العقيدة.

تنوعـــت اهتماماتهم وأهدافهـــم، لدرجة يصعب حصرهـــا في اهتمامات 
رئيســـة يتفق جلهم عليها.

أن المســـلمين البريطانييـــن يدركـــون القضيـــة الفلســـطينية، لكنهم لا 
ينافســـون المســـلمين في التســـابق علـــى دعمها.
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ضـــرورة الاهتمام بالمســـلمين البريطانييـــن وإنزالهـــم منزلتهم، وحفظ 
مكانتهـــم، والحث علـــى التفاعل الإيجابـــي معهم.

ضـــرورة القيـــام بدراســـات أكثـــر دقـــة تتنـــاول المســـلمين البيـــض في 
مجتمعاتهـــم المحليـــة بعيـــدًا عـــن لندن.

ضـــرورة تقديـــم ملخصـــات عقديـــة واتاحتهـــا للمســـلمين الغربيين في 
حولها. ومناقشـــتهم  مجتمعاتهـــم، 
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المراجع والمصادر

القرآن الكريم.
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258/1
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